
 الرياض – تعاود هيئة الأمر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر (المطاوعة)  ظهورها 
في الســـعودية، ولكن بشـــكل خجول، من 
خـــلال نصائح علـــى الشاشـــات الرقمية 
واللافتـــات فـــي المحـــال التجارية وفي 
الشـــوارع وعلى الســـيارات، مع السعي 
لكســـب ود الســـلطات وعدم الظهور في 
مظهر الذي يهدد مسار الإصلاحات التي 
بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

على نطاق واسع.
وبـــدلا من مطـــاردة النـــاس بالعصا 
في الشـــوارع تحت عنوان تغيير المنكر 
بالقـــوة، غيّـــر المطاوعة الاســـتراتيجية 
إلى اعتماد أســـلوب يقوم على النصيحة 
ومخاطبـــة الناس بالـــودّ، وربما يتم هذا 
الأمر بشكل ظرفي واســـتجابة لإكراهات 

الواقع الجديد.
وباتـــت الهيئـــة تعتمد علـــى توجيه 
نصائـــح مـــن خـــلال وضـــع لافتـــات في 
المحال التجارية تحمل شعارات من مثل 
”الخوارج شرار الخلق“ و“ربِّ اجعل هذا 

البلد آمناً“ و“مكارم الأخلاق“.
ومـــن الواضـــح أن هذه الشـــعارات 
العامـــة تهدف إلى طمأنة الســـلطات بأن 
الهيئة قد تغيّرت وأنها تضع نفســـها في 
خدمة إصلاحـــات ولي العهد، وأن هدفها 
الآن هو محاربة من تحاربهم الحكومة من 
”خوارج“، أي أنها ســـتغطي على سجلها 

الســـابق الذي يتســـم بالتشـــدد والعنف 
وشـــخصيات  تيـــارات  علـــى  بالهجـــوم 
متشددة كانت تنشط ضمن الهيئة لصرف 

الأنظار عن ماضيها.
ولاحظ متابعون للشأن السعودي أن 
فـــروع الهيئة في أغلب مـــدن المملكة قد 
عاودت النشـــاط وبنفس الأسلوب الناعم 
بعد فترة كمون تجنبت فيها الهيئة مجرد 
الظهـــور لعـــدم إثـــارة غضب الســـلطات 
خاصـــة مع فورة الانفتاح التي شـــهدتها 
البلاد باستضافة تظاهرات ثقافية وفنية 
ووضع خطط كبرى للترفيه والسياحة ما 
يضرب في الصميـــم ثقافة الانغلاق التي 

كانت الهيئة تدافع عنها.

وأكد رئيس الهيئة في مدينة الرياض 
الشيخ محمد بن عبدالله القرني ”حرص 
هيئـــة الريـــاض علـــى تفعيـــل البرامج 

التوعوية التي تخدم المجتمع وتســـاهم 
فـــي بـــث القيـــم والمبـــادئ الإســـلامية، 

والمحافظة على العقيدة السليمة“.
من جانبه بيّن مدير عام فرع الرئاسة 
العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن 
محمد الشبانات أن من مهام الفرع ”نشر 
العبارات التوعويـــة (…)، والتي تتضمن 
تعزيـــز منهج أهل الســـنة والجماعة في 
وجوب الســـمع والطاعـــة، والتحذير من 

الجماعات والتحزبات“.
وقال إن هيئته تســـعى لـ“المحافظة 
علـــى النهج القويم الذي ســـار عليه ولاة 

أمر هذه البلاد منذ تأسيسها“.
ويرى المتابعون أن الهيئة تسعى لأن 
تقدم نفســـها كجزء من مشروع الإصلاح 
الـــذي يقـــوده الأميـــر محمد بن ســـلمان 
لتحقيق هدف أول ومباشـــر وهو حماية 
نفســـها ومنع أيّ محـــاولات لتصويرها 
على أنها تقف ضد المسار الرسمي الذي 
تسير عليه المملكة، وهدف ثان هو تأمين 
العمل ضمن هذا المسار كداعم للإصلاح 
مـــا يعطيها الفرصة للعمـــل على تخريبه 

من الداخل على المدى الطويل.

ويشـــير هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
تأمين وضعها من داخل مشروع الإصلاح 
باعتماد المهادنة والهجوم على ”مثيري 
الفتـــن“ شـــركاء الأمس، ســـيتيح لها أن 
تتحـــرك بحرية أفضل، وأن تســـتثمر في 
الأزمات ذات البعد الأخلاقي لدفع الناس 
للمطالبة بعودتها إلى الواجهة لـ“حماية 
المجتمـــع وأخلاقـــه“ مثـــل مـــا حصـــل 
بعـــد انتشـــار مقطع فيديـــو يوثّق عملية 
اغتصـــاب طفل داخـــل خيمـــة بمحافظة 
حفر الباطـــن بالمنطقة الشـــرقية، حيث 
تحركت ماكنتها علـــى منصات التواصل 
الاجتماعـــي للمطالبة بعـــودة المطاوعة 
إلـــى الشـــوارع ومراقبـــة ســـلوك الناس 
وتأديبهـــم. يشـــار إلـــى أن الهيئة وعلى 
الرغـــم من أن غالبيـــة عناصرها يقضون 
الاحتـــكاك  دون  مكاتبهـــم  فـــي  وقتهـــم 
بالنـــاس، إلا أنهـــا ما تـــزال قائمة، وهو 
مـــا دفع بنشـــطاء على مواقـــع التواصل 
إلـــى المطالبة بحلّها بشـــكل رســـمي لأن 
الوضع الحالي يتيح لهـــا التمدد الناعم 
ومهادنة مســـار الإصلاح بانتظار العودة 

إلى الواجهة في أيّ وقت.

 تونــس – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
تونســــية مؤتمر الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل بأنه فرصة لهذه المنظمة لتغيير 
مسارها باتجاه خدمة قضايا تونس على 
المستوى البعيد بدلا من أن يكون مؤتمرا 
لحســــم الخلافــــات والصراعــــات بمنطق 
المغالبة الانتخابيــــة، وهو منطق يحتكم 

في العادة إلى المزايدات.
وأشــــارت الأوســــاط التونسية إلى أن 
المؤتمــــر الذي يعقــــد الأربعاء ويســــتمر 
لثلاثة أيام، في مدينة صفاقس ذات الثقل 
النقابي، يمكن من خلال القيادة التي سيتم 
انتخابهــــا أن يغيّر وجه الاتحاد الذي ظل 
خلال الســــنوات الماضية يتصرف وكأنه 
حزب له حســــاباته وتحالفاته ولا يختلف 
بهــــذا عن حركة النهضــــة وبقية الأحزاب، 
ليصبــــح شــــريكا اجتماعيا يعمــــل ما في 
وســــعه على تحقيق مكاســــب لمنتســــبيه 
من موظفين وعمال على حســــب إمكانيات 
الدولة وظروفها، وليس من باب التعجيز 
وإغراق ميزانيتهــــا بزيادات متتالية أكبر 

من قدرتها.
وأضافــــت هذه الأوســــاط أن المؤتمر 
يعقــــد في ظــــرف سياســــي خــــاص يقوم 
علــــى الصــــراع بيــــن الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد ولوبيات سياســــية ومالية 
وقطاعيــــة تريــــد أن تســــتمر فــــي احتكار 
القــــوة والنفوذ، وعلى الاتحــــاد أن يختار 
إلى أيّ صف ســــينحاز، هل ســــيكون إلى 
جانب الرئيس قيس سعيد وما قد يفرضه 
هذا الخيار من تقديم تضحيات من بينها 
القبــــول بهدنة اجتماعية ودعم إصلاحات 
اقتصادية ضرورية وعاجلة، أم أنه سيقف 
في الصف المقابل ويمارس ضغوطا على 

الدولة والحكومة.
ويعتقــــد مراقبون محليون أن الفرصة 
مواتيــــة أمام الاتحاد ليكون في مســــتوى 
المرحلة، معتبرين أن المسؤولية الوطنية 
يجــــب أن تكــــون على أســــاس المصارحة 
ســــواء داخــــل البرلمان من خــــلال عرض 
اللوائــــح والبرامــــج أو خارجــــه بتأكيــــد 
القيــــادة الحالية علــــى أن خيار التصعيد 
والاعتصامــــات  بالإضرابــــات  والتلويــــح 
والمعارضة الجذرية لأيّ إصلاحات خيار 
لــــم يعــــد ممكنا حاليــــا ليس فقــــط لرغبة 
الاتحــــاد فــــي التهدئة وعــــدم الصدام مع 
رئيس بشــــخصية قوية يرفض منطق ليّ 
الــــذراع، ولكن، وهذا الأهــــم، أن تونس لم 
تعد تحتمل المزايدات ومراكمة المكاسب 

الفئوية.
وتســــاءل المراقبــــون عن مســــؤولية 
الاتحــــاد في مــــا وصلت إليــــه تونس الآن 
خاصــــة من خــــلال الإيحــــاء بــــأن الدولة 

مازالت قــــادرة على تحمــــل الرواتب دون 
ســــقف معقول، وأن الاتحاد لن يسكت كما 
جــــاء في تصريحات ســــابقة لأمينه العام 

نورالدين الطبوبي.
وأشـــار الطبوبي في خطاب له خلال 
ديســـمبر الماضي إلى أن ”اتحاد الشغل 
لـــن يخـــون الوطن ولـــن يخـــون العمال 
بعدما طلبـــت الحكومة تجميـــد الأجور 
لمدة خمس سنوات“، وأنهم ”لو أرادوها 
معركـــة تقـــدم وازدهـــار وبناء ســـيكون 
الاتحاد في المقدمة وإذا أرادوها معركة 
كســـر عظام نحن جاهـــزون لها ولا خيار 

آخر لنا“.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المراقبون 
هــــذه التصريحــــات بأنهــــا موجهــــة إلى 
النقابيين ضمن حملة انتخابية أكثر منها 
تحديا لقيس ســــعيد، فإنهم لفتوا إلى أن 
السياســــية  للســــلطة  الحقيقي  المقياس 
في التعامل مع الاتحاد ســــيكون الموقف 
من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من 
صنــــدوق النقــــد الدولي كشــــرط لحصول 
تونــــس علــــى التمويلات اللازمــــة لتنفيذ 

مشاريع التنمية.
ويــــرى هــــؤلاء أن هــــذه الإصلاحات 
تتطلــــب جرأة من القيادة النقابية، فخلال 
يعــــارض  الاتحــــاد  كان  ســــنوات  عشــــر 
مختلــــف الإصلاحــــات وخاصة مــــا تعلق 
بالمؤسسات الحكومية، والآن تعيش هذه 
المؤسســــات على وقع الإفلاس والفساد، 
وسيكون أيّ دفاع عن بقاء الوضع كما هو 

الإصلاحات  تعطيــــل  بمثابة 
دون مبرر.

وكان الأمين 
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المصيرية، 

ومنها 
التفاوض 

مع الدوائر 
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متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع 
العراقيل أمامه“، في إشــــارة إلى تمســــك 
قيــــس ســــعيد بالإصلاحــــات وعــــدم رهن 
للمشــــاورات والتمطيط الزمني، وستكون 
هذه النقطة مفصلية في تحديد الأســــماء 

الفائزة في المكتب التنفيذي الجديد.
وتقول مصادر مقربة من اتحاد الشغل 
إن هناك تنافسا شديدا بين القيادة الحالية 
برئاســــة نورالدين الطبوبي، والتي سعت 
لإطلاق تصريحات متوازنة بشأن العلاقة 
مع الرئيس قيس ســــعيد وحكومة نجلاء 
بودن، وبين مرشحين آخرين يعتقدون أن 
الاتحاد في الفتــــرة الماضية دخل منطقة 
الحسابات السياسية على حساب مصالح 
العمــــال، وأن عليه أن يعــــود إلى الضغط 
علــــى الحكومة بقطع النظــــر عن الظروف 

التي تعيشها.
وتشــــير المصادر إلــــى أن الكفة تميل 
لصالــــح الفريق الأول بالرغــــم من الحرج 
الذي يعيشــــه بعد التعديــــل الأخير الذي 
سمح للقيادة الحالية بالتجديد بالرغم من 

استنفاد حقها في الترشح.
غيــــر  الاســــتثنائي  المؤتمــــر  وكان 
الانتخابــــي لاتحاد الشــــغل المنعقد خلال 
شــــهر يوليو الماضي في سوســــة قد أقر 
إدخال تنقيح على نظامه الأساســــي يجيز 
لأعضاء مكتبه التنفيذي الوطني الترشح 
لأكثــــر مــــن دورتيــــن متتاليتيــــن على أن 
يشــــمل التجديد على الأقــــل ثلث الأعضاء 
ضمن تركيبة المكتــــب التنفيذي وأعضاء 
الجامعــــات مع حصر الأمانــــة العامة 
بالمكتــــب التنفيــــذي لدورتين 

فقط.
وسيمكن هذا التنقيح ما لا 
يقل عن تسعة أعضاء 
من مجموع ثلاثة عشر 
عضوا من المكتب 
الحالي بمن فيهم 
الأمين العام من تجديد 
ترشحهم في المؤتمر 

القادم.
وقال الأمين العام 
المساعد للاتحاد محمد علي 
البوغديري إن ”كل النداءات 
لتأجيل المؤتمر قد باءت 

بالفشل“.
وأضاف في تصريحات لإذاعة 
”الجوهرة أف أم“ المحلية 
أن “ المؤتمر سيمر في ظروف 
قاتمة وانقسام واضح داخل 
الهياكل النقابية وكذلك في 
ظل اعتداء صارخ على 

القانون“.

المستشـــار  أن  يبـــدو   – موســكو   
الألمانـــي أولاف شـــولتس قـــد نجح في 
أول امتحان له خلال زيارته إلى موسكو 
ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الثلاثـــاء بـــأن اختـــرق حالة التحشـــيد 
للحرب وأقنع الروس بالتهدئة مقابل فتح 
الباب أمام اســـتئناف خـــط أنابيب الغاز 
نورد ستريم 2 الذي كان قرار وقف العمل 
به أحـــد الأســـباب المباشـــرة للتصعيد 

الروسي في أوكرانيا.
المتحـــدة  الولايـــات  وعارضـــت 
وبريطانيـــا وأوكرانيـــا والعديد من دول 
الاتحـــاد الأوروبي نورد ســـتريم 2 البالغ 
قيمتـــه 11 مليار دولار منـــذ الإعلان عنه 
في عـــام 2015، محذرة من أن المشـــروع 
ســـيزيد من نفوذ موســـكو فـــي أوروبا، 

وتحركـــت واشـــنطن للبحث عـــن بدائل 
لمـــد الأوروبييـــن بالغاز في حـــال تطور 

التصعيد في أوكرانيا إلى صدام.
وقال الرئيس الروســـي بعد اجتماع 
مـــع شـــولتس إن خط نـــورد ســـتريم 2 
مشـــروع ”تجـــاري محض“ ســـيعزز أمن 
الطاقة لأوروبا، وإنه ”لا توجد اعتبارات 
سياســـية أو أيّ صبغة سياسية له“، في 
رد علـــى اتهامـــات غربيـــة بأن موســـكو 
توظـــف ورقـــة هـــذا الخـــط لاســـتهداف 
أوكرانيا كمعبر رئيســـي للغاز الروســـي 
نحو أوروبا، وأن هـــذا يثير مخاوف من 
أنهـــا يمكن أن تعتمد حاجة أوروبا للغاز 

كورقة ضغط.
وأضـــاف بوتين ”هذا هـــو أحد أكبر 
مشـــاريع البنية التحتية لأوروبا ويهدف 

إلـــى تعزيز أمـــن الطاقة بشـــكل كبير في 
القارة“.

ويتهـــم بعـــض الساســـة والخبـــراء 
الأوروبيين روســـيا باستخدام إمداداتها 
للطاقة كأداة سياسية ودعوا إلى تقليص 
الاعتماد على صادرات السلع الأولية من 

موسكو.
ويقول مراقبون إن نجاح شولتس في 
لعب ورقة نورد ســـتريم 2 للمساعدة في 
التهدئة ومنع الحرب سيصبّ في صالحه 
كشـــخص وفي صالح سياســـات ألمانيا 
المتحفظـــة علـــى التصعيد ضد روســـيا 
والتي لـــم تجار حمـــاس الأميركيين ولا 

بعض الدول الأوروبية.
وأكـــدت الحكومـــة الألمانيـــة خـــلال 
الأيام الماضية معارضتها إرسال أسلحة 

إلى أوكرانيا وســـط تصاعـــد التوتر بين 
الأخيرة وروسيا.

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الألمانية ستيفن ســـايبرت إنه ”لن يكون 
هنـــاك أيّ شـــحنة أســـلحة فتاكـــة (إلى 
أوكرانيـــا). كان هـــذا هو الحـــال من قبل 
خلال الحكومة الســـابقة وســـيظل نفسه 

مع الحكومة الحالية“.
ولطالمـــا انتقدت أوكرانيـــا والعديد 
مـــن الحلفاء فـــي الناتو موقـــف ألمانيا 
المعارض لإرسال أســـلحة إلى أوكرانيا 

لردع روسيا.
وســـيضاعف نورد ســـتريم 2 الطاقة 
الســـنوية الحالية لخـــط الأنابيب القائم 
نورد ســـتريم عبر بحر البلطيق إلى 110 
مليـــارات متر معكب من الغاز أو أكثر من 

نصف صـــادرات الغاز الحالية لروســـيا 
عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا.

مصممــــان  المشــــروعين  كلا  لكــــنّ 
للالتفــــاف حــــول أوكرانيا، وهــــي طريق 
رئيســــي لصــــادرات الغاز الروســــي إلى 
أوروبا، مما ســــيحرم كييف من المليارات 
مــــن الــــدولارات في إيــــرادات من رســــوم 

المرور.
وكرر بوتين أيضا القول بأن روســــيا 
مســــتعدة لمواصلــــة صــــادرات الغاز إلى 
أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024 عندما 
ينتهي الاتفاق الحالي لمــــرور الغاز، لكن 
فقــــط إذا كان هنــــاك طلب علــــى الغاز في 
أوروبا وإذا كان الطريق مجديا اقتصاديا.

وقال شولتس، الذي تحدث في مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع بوتيـــن، إنه ملتزم 

بضمان مرور الغاز الروسي عبر أراضي 
أوكرانيا وفقا للاتفاقيات القائمة.

وســـئل المستشـــار الألماني عن خط 
الأنابيب نورد ســـتريم 2 فكرّر القول بأنه 
في حين أنه عازم على ضمان عدم حدوث 
مجابهة في أوكرانيا، إلا أنها إذا حدثت، 

فستكون هناك عواقب.
ويمكـــن أن يضـــخ نـــورد ســـتريم 2 
حوالـــي 55 مليـــار متر مكعب مـــن الغاز 
ســـنويًا. ويمثـــل هـــذا أكثر مـــن 50 في 
المئة من الاســـتهلاك الســـنوي لألمانيا، 
ويمكن أن يحقق ما يصـــل إلى 15 مليار 
دولار لشـــركة غازبروم، الشركة الروسية 
المملوكـــة للدولـــة التـــي تتحكم في خط 
الأنابيـــب، بنـــاء علـــى متوســـط   ســـعر 

التصدير في عام 2021.
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من أجل كسب ود السلطات

التهدئة بالغاز: هل اجتاز شولتس أول امتحان استراتيجي له أمام بوتين

اتحاد الشغل أمام امتحان الحقيقة: التصرف 

كحزب سياسي أم شريك اجتماعي متفهم لواقع الدولة

ص٥

ص٧

سياسي براغماتي ورجل أعمال متشبث
{التارجت} مسمى جديد صراع السلطة في ليبيا

للحشو الإخباري 

في مصر

شبح الكذب في العراق 

يخيم على التصعيد 

في أوكرانيا

ص١٦

المؤتمر يعقد 

في ظل انقسام واضح 

واعتداء على القانون

محمد علي البوغديري

يــــرى هــــؤلاء أن هــــذه الإصلاحات 
ــب جرأة من القيادة النقابية، فخلال 
يعــــارض  الاتحــــاد  كان  ســــنوات  ر 
ــــف الإصلاحــــات وخاصة مــــا تعلق 
سسات الحكومية، والآن تعيش هذه 
سســــات على وقع الإفلاس والفساد، 
كون أيّ دفاع عن بقاء الوضع كما هو 

الإصلاحات  تعطيــــل  ة
مبرر.
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 القاهــرة – يواجـــه النظام المصري 
اختبارا جديدا بشـــأن تمكنـــه من فتح 
ملفات صعبـــة، ويحاول توظيف قدرته 
على تمرير تعديلات على قانون الإيجار 
القديم الذي خضع لنقاشـــات مستمرة 
على مدار عقـــود دون أن تتمكن أي من 

الأنظمة السابقة من تمريره.
وعقدت اللجنة المشكلة حول مسودة 
مشـــروع الإيجـــار القـــديم وتضم عددا 
من الـــوزارات ذات الصلـــة بالملف إلى 
جانـــب ممثلين عن البرلمـــان والأحزاب 
قانونيـــة،  وشـــخصيات  السياســـية 
اجتماعهـــا الأول (الســـبت) لتتمكن من 
صياغـــة الـــرؤى والمبادئ التي ســـتتم 
على أساسها إدارة إحدى أهم القضايا 
المجتمعيـــة الدقيقة التي تهم شـــريحة 

كبيرة من السكان.
أحدثـــت مشـــكلات قانـــون الإيجار 
القديم شـــرخا فـــي العلاقة بـــين الملاك 
والمســـتأجرين لنحـــو مليونـــي وحدة 
ســـكنية، إذ منح الحق للمســـتأجر أن 
يقبع في محل ســـكنه مـــدى الحياة في 
مقابـــل دفع إيجار شـــهري ومقدم مالي 
زهيـــد ويتـــم توريثه، وظهـــر ذلك لأول 
مرة في عشرينات القرن الماضي وجرى 
إدخـــال تعديـــلات عليه مـــرات عدة بلا 

جدوى.
وأكـــد المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
المصرية نادر ســـعد أن مسودة القانون 
الحاليـــة التـــي تقدمت بهـــا الحكومة 
ويجري النقاش بشأنها تضمنت وضع 
فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات 
بالنسبة إلى الوحدات السكنية وثلاث 

للوحدات التجارية لتوفيق الأوضاع.
وذكر فـــي تصريحـــات إعلامية أن 
الحكومة ســـتوفر مســـكنا بديلا لمن لا 
يتمكـــن من توفير مســـكن خلال الفترة 
الانتقالية، وســـيتم وضع نظام للتملك 
وآخر للإيجار، ويعفي المستأجر من دفع 
مبالغ مقدمة في إطـــار تخفيف الأعباء 
على المؤجر فـــي أثناء الفترة الانتقالية 

لتحرير عقد الإيجار الانتقالي.
تصطدم رؤية الحكومـــة مع أحكام 
نافذة مـــن المحكمة الدســـتورية العليا 
المختصة بمناقشـــة قضايا ذات ارتباط 
بالدســـتور بامتداد العلاقـــة الإيجارية 
لمـــرة واحـــدة بعـــد وفـــاة المســـتأجر 
الرئيســـي، لذلك فإصـــدار قانون ينهي 
العلاقـــة الإيجاريـــة ســـيواجه بأزمات 

دستورية.
أنها  للحكومـــة  صعوبـــة  والأكثـــر 
ســـتكون في مواجهة أكثـــر من مليون 
و600 ألف مستأجر يقيمون في منازلهم 
بحســـب إحصاءات نشـــرت فـــي العام 
2017، وعليهـــا إقناعهـــم وتعويضهـــم 

دورة  تمـــر  ولا  المناســـب.  بالشـــكل 
برلمانيـــة تقريبا إلا ويثـــار نقاش حول 
تعديلات قانـــون الإيجـــار القديم دون 
أن تحرز الحكومـــة تقدما حقيقيا، غير 
أن تشـــكيلها لجنة مشتركة مع البرلمان 
وأطـــراف مجتمعيـــة وقانونية يشـــي 
بأنهـــا عازمة هـــذه المرة علـــى المضي 

باتجاه تمريره.
وتعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس 
النـــواب (الغرفة الأولـــى للبرلمان)، قبل 
أيام على تعديلات الإيجار القديم لغير 
الغرض السكني، مثل المحلات التجارية 
والشـــركات، المحُال مـــن الحكومة إلى 
البرلمان مقدمة على إقراره على مستوى 

الوحدات السكنية أيضا.
ونصـــت التعديـــلات الجديدة على 
إخـــلاء المـــكان المؤجـــر خـــلال مـــدة لا 
تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل 
بالقانون، حال عدم التراضي بين المالك 

والمستأجر.

وأكـــد رئيس حزب الجيـــل الجديد 
ناجي الشهابي أن الحكومات السابقة 
تغاضـــت عـــن إدخـــال تعديـــلات على 
القانون لأنها لم تكن لديها القدرة على 
توفيـــر البديـــل للمســـتأجرين، وأولت 
اهتماما بتوفير المســـكن الملائم لفاقدي 
القـــدرة فـــي الحصـــول علـــى وحدات 
ســـكنية، وهـــو أمـــر تغير مـــع حاجة 
الحكومـــة لتســـكين ملايـــين الوحدات 

قامت بتشييدها مؤخرا.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
خطوات الحكومة إن لم تكن مدروســـة 
تنعكـــس  ســـوف  الســـليم  بالشـــكل 
تداعياتهـــا الســـلبية علـــى المجتمـــع، 
لأن هنـــاك صراعـــا مكتوما بين الملايين 
من المواطنـــين، والأمر يتطلـــب حوارا 
مجتمعيـــا تشـــارك فيـــه أطـــراف عدة 
ويجـــري فـــي أجـــواء تتســـم بالحرية 
والشـــفافية حتى لا تُقدم الحكومة على 

فرض رؤيتها.
يقول مراقبون إن السلطة الحاكمة 
اعتادت أن ترسل إشارات تؤكد قدرتها 
علـــى اختراق ملفات شـــائكة بما يدعم 
حضورها سياســـيا، وتبعث برســـائل 
لأطـــراف عديـــدة معارضة بـــأن النظام 
الحاكـــم قـــادر علـــى اختـــراق الملفات 
المحظـــورة. ومـــن المتوقـــع أن تأخـــذ 

النقاشـــات الجاريـــة وقتـــا طويلا ولن 
تخرج الحكومة بمســـودة توافقية في 
القريب العاجل في ظل تعقيدات تكتنف 
القضيـــة ويمكـــن أن تحقـــق الحكومة 
مكاســـب نوعيـــة إذا تمكنت مـــن إقرار 

القانون بلا خشونة مجتمعية.
تثبت هذه التحـــركات أن الحكومة 
لم تنفـــرد بالقرار وأجرت المشـــاورات 
المطلوبـــة قبـــل اتخـــاذ التعديـــل الذي 
ســـيحظى فـــي تلـــك الحالـــة بموافقة 
برلمانية بفعل مشـــاركة عدد من النواب 
المنتمـــين إلـــى حـــزب مســـتقبل وطن 
(صاحـــب الأغلبيـــة) في اللجنـــة التي 
شـــكلتها، كمـــا أن ممثلـــي المجتمع من 
الخبراء ســـوف يكونون شـــركاء في ما 

يتم التوصل إليه.
ويرفض البعض المقارنة بين إصرار 
الحكومة على تمرير قانون المصالحات 
فـــي المبانـــي المخالفـــة ووقـــف البناء 
علـــى الأراضـــي الزراعية وبـــين قانون 
الإيجـــارات القديمة، حيـــث بدت كأنها 
اســـتفادت مـــن دروس الحالـــة الأولى 
التي أثـــارت اللغط واضطـــرت لإدخال 

تعديلات على التعديلات.
القيام  المصرية  الحكومـــة  وتحاول 
بمهام الأجهـــزة المحلية التـــي كان من 
المفتـــرض أن يكون لها الدور الأبرز في 
التعامل مع مثل هذه المشكلة الساخنة، 
لكـــن عدم إجـــراء انتخابـــات المحليات 
وتعطيـــل قانون التنميـــة المحلية لأكثر 
من سبع سنوات داخل البرلمان يدفعها 
إلى القيام بالمهمة التي لن تكون سهلة.

ويشير المراقبون إلى أنه كان ينبغي 
على النظام الحاكم أن ينتهي من البنية 
التشـــريعية للدولـــة وضبـــط المفاصل 
المثيـــرة للجـــدل قبـــل تبنـــي خطوات 

أحادية مجهولة العواقب.
وشدد خبير التنمية المحلية حمدي 
عرفـــة على أن هناك شـــخصيات نافذة 
في حكومـــات ســـابقة تتحمـــل عملية 
عرقلة إدخـــال تعديلات علـــى القانون 
مـــن  مباشـــرة  بصـــورة  لاســـتفادتها 
القانون القديم، وهو أمر قد يكون قابلا 

للتكرار هذه المرة.
قـــدرة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الحكومـــة وخلفها النظـــام برمته على 
تجاوز تلك المصالح يحسم الجدل المثار 
حـــول التعديل من عدمـــه، مع ضرورة 
إجراء دراســـات أولية على الأسر التي 
يتـــم تطبيـــق القانون عليهـــا وقدرتها 
على ترك منازلها والذهاب إلى مساكن 

أخرى.
وقـــد يكـــون أصحـــاب المعاشـــات 
والأرامـــل والمطلقات من أكبـــر الفئات 
المتضـــررة مـــن التعديـــلات المنتظـــرة 
لقانون الإيجـــار القديم، وفي حالة عدم 
التعامـــل مـــع أوضاعهـــم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة بشـــكل مناســـب ربمـــا 
يشـــكلون أعباء إضافية على الحكومة، 
ما يجعـــل الخطة التـــي طبقتها وزارة 
التموين مـــن قبل لتقليل أعداد بطاقات 
التموين عبـــر البحـــث الاجتماعي عن 
المســـتفيدين يمكـــن تكرارهـــا في حالة 

الإيجار القديم.

 بيروت – يجسد شــــارع الحمرا الشهير 
فــــي بيروت واقــــع ما آل إليه لبنــــان اليوم 
نتيجة الأزمــــة الاقتصادية التي تعصف به 

منذ سنوات.
ولطالما عدّ شــــارع الحمرا مركز ســــحر 
بيــــروت في الســــتينات والســــبعينات من 
القرن الماضي، حيــــث كان موطنا لأهم دور 
السينما والمسارح في لبنان، والمقاهي التي 
يرتادها المثقفون والفنانون، والمتاجر التي 

تبيع أفضل العلامات التجارية العالمية.
وقــــد عرف هذا الشــــارع انتعاشــــا في 
العقد الماضي، وازدهر مع سلســــلة متاجر 

دولية وحانات ومطاعم نابضة بالحياة.
والوضــــع اختلف اليــــوم، فالعديد من 
المتاجــــر اضطرت للإغلاق، وبدل الســــياح 
والمواطنين المترفــــين أصبحت أرصفة هذا 
الســــوريين  اللاجئين  تســــتقطب  الشــــارع 

والفقراء من اللبنانيين.
ويتذكــــر ميشــــال عيــــد البالــــغ ثمانية 
وثمانين عامــــا وصاحب متجر موســــيقى 
في شــــارع الحمرا الأوقات العصيبة خلال 
 ،(1990 الحرب الأهليــــة اللبنانيــــة (1975 – 
حيث تحول الشــــارع إلى ســــاحة قتال بين 

الميليشيات.
يقــــول عيد ”لــــم يكن هناك شــــيء بهذا 
الســــوء كما هو الحال الآن. لقد وصلنا إلى 
الحضيض“، حيث بات يتردد عدد قليل من 

الزبائن إلى متجره.
وكان الانهيــــار الاقتصــــادي في لبنان 
الــــذي بدأ في أكتوبــــر 2019 تتويجا لحقبة 
مــــا بعد الحــــرب الأهلية في البــــلاد، حيث 
أمســــك قادة الميليشيات في الحرب القيادة 
السياســــية وحافظوا علــــى قبضتهم على 

السلطة منذ ذلك الحين.
وأداروا اقتصــــادا مزدهــــرا في بعض 
الأحيان ولكنه كان مخططا بشــــكل ســــيء. 
وانهــــار المخطــــط أخيــــرا فيمــــا يســــميه 
البنــــك الدولــــي واحدة من أســــوإ الأزمات 
الاقتصادية والمالية في العالم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.
وتبخرت قيمة العملة، وفقدت الرواتب 
قدرتها الشــــرائية، وأصبــــح الوصول إلى 
الدولارات في البنوك غير ممكن، وارتفعت 
الأســــعار بشــــكل كبير في بلد يستورد كل 

شيء تقريبا.
ويعيــــش ما يصل إلــــى 82 في المئة من 
الســــكان الآن في فقر، وفقا لتقديرات الأمم 
المتحدة. كمــــا وصلت البطالــــة إلى 40 في 

المئة.
وتفاقمــــت الأزمــــة بســــبب الجائحــــة 
والانفجــــار الهائل في مينــــاء بيروت الذي 
أودى بحيــــاة 216 شــــخصا وجــــرح الآلاف 

ودمر أجزاء من العاصمة.
وبينمــــا انهــــار النظــــام الاقتصــــادي، 
لم ينهــــر النظــــام السياســــي. ولــــم يفعل 
القياديون المترســــخون في الســــلطة شيئا 
لمعالجــــة الأزمــــة. ولــــم يحــــرزوا أي تقدم 
في المحادثــــات مع صنــــدوق النقد الدولي 
برفضهم للإصلاحات الأساســــية. وأغلقت 

العديــــد مــــن المتاجــــر فــــي شــــارع الحمرا 
أبوابهــــا لأن أصحابها لم يعــــودوا قادرين 
علــــى تحمــــل إيجــــارات مرتفعــــة وفواتير 
شهرية ضخمة لمولدات الكهرباء الخاصة.

وبعــــد حلــــول الظــــلام، تغلــــق المتاجر 
التــــي لا تــــزال تعمل فــــي وقــــت مبكر. ولا 
تعمل العديد من مصابيح الشوارع بسبب 
انقطاع التيــــار الكهربائي. ويبدو شــــارع 
الحمــــرا، الــــذي كان ينبــــض بالحيــــاة في 
الليــــل، مهجورا قبل منتصــــف الليل حتى 

خلال موسم العطلات.
وفــــي ذروة الحمــــرا فــــي الســــتينات 
والســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي، كانت 
أضواء الشــــارع تســــطع ملونة خلال عيد 
الميلاد ورأس الســــنة الجديــــدة، مع وجود 
بابــــا نويــــل في الشــــارع لتقــــديم الحلوى 

للمارة.
وكانــــت هــــذه فتــــرة مــــا قبــــل الحرب 
الأهلية في لبنان وكان شارع الحمرا قلبها 
الأنيق، شــــارع الشــــانزليزيه فــــي بيروت. 
والأوروبيون  العــــرب  الســــائحون  وتوافد 
التجاريــــة  المحــــلات  علــــى  والأميركيــــون 

والمطاعم والبارات الفاخرة.
وكان فــــي الحمرا أرقى دور الســــينما 
في العاصمــــة. وغنــــت الفنانــــة اللبنانية 
المحبوبــــة فيروز فــــي بيكاديللي. وتجولت 
المغنية العالمية داليدا في الشارع قبل أحد 
عروضهــــا. وأقام نجــــوم العالم حفلات في 
لبنان، منهم لويس أرمسترونغ وبول أنكا.

ويقع الحمرا فــــي راس بيروت الغربي 
بالعاصمة، وكان (ولا يــــزال) مكانا يعيش 
فيه المسيحيون والمسلمون جنبا إلى جنب. 
كما كانت مقاهيه أماكن استراحة للفنانين 
والمثقفين والنشطاء السياسيين المتشبعين 
العلمانيــــة  العربيــــة  القوميــــة  بالــــروح 

اليسارية في ذلك الوقت.
وهــــو  ليفينغســــتون،  ديفيــــد  وقــــال 
أميركي عاش لعقود في لبنان، متحدثا من 
ســــيدار رابيدز بولاية أيوا ”لقــــد كان عدد 
الأشــــخاص في الحمرا مذهلا (…) لقد كان 
نابضا بالحياة“. وكان طالبا في بيروت في 
سبعينات القرن الماضي يتذكر مدى الرهبة 

التــــي كان يشــــعر بهــــا في شــــارع الحمرا 
الراقــــي لاكتضاضه. وأنهت الحرب الأهلية 
تلــــك الحقبــــة الذهبيــــة. وفي العــــام 1982 
زارت القوات الإســــرائيلية الغازية الحمرا. 
وبعد مغادرتها، ســــيطرت الميليشيات على 
المنطقة في قتال ألحق أضرارا جسيمة به. 
وأصبح فندق لو كومودور قاعدة شــــعبية 
للصحافيين الأجانب الذين يغطون الحرب.
وبعــــد الحــــرب انتقــــل مركــــز التجارة 
والتســــوق الدولــــي في بيروت إلى وســــط 
المدينة الذي جدّد حديثا. لكن شارع الحمرا 
شهد عملية تحسين كبيرة في أوائل العقد 
الأول من القــــرن الحالي عند تركيب أنظمة 
جديدة للمياه والصرف الصحي والكهرباء 

واستبدال الأسفلت بالحصى.

وأدى ذلــــك إلــــى إحياء آخــــر 15 عاما. 
وافتتحت سلاســــل دولية مثل ســــتاربكس 
ونايكي متاجر وازدهرت المطاعم الجديدة، 
حيث افتتح السوريون الفارون من الحرب 
الأهلية في بلادهم مطاعم خاصة بهم، إلى 
جانب محلات الحلويات وأكشاك الشاورما 

الشهيرة.
ويظــــل الحمــــرا طريقــــا مزدحما خلال 
النهــــار. ويأتي الآلاف للعــــلاج في مراكزه 
الطبية أو للدراســــة في الجامعة الأميركية 
القريبة من بيروت، وهي واحدة من أفضل 

المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط.
لكن إيلي ربيز (70 عاما) مصفف شــــعر 
للنخبــــة في الحمرا قــــال إن ”الحمرا ليس 

حمرا الماضي“.
ومــــع ذلــــك، يعتقــــد ربيــــز أن الحمرا 
ســــيعود. وقال إن متجره تعرض للتفجير 
خــــلال الحرب الأهليــــة وأنه رممــــه وأعيد 
فتحه، ولم يستســــلم حينها ولن يستســــلم 

الآن.

ق على التعديلات
ّ
مصير مئات الآلاف من العائلات معل

ويبقى الأمل في عودة الحمرا

قانون الإيجار يختبر قدرة

الحكومة المصرية على اختراق

الثوابت المجتمعية
النظام يرسل بإشارات إلى قدرته على فتح ملفات شائكة

يجري نقاش حاليا حول مســــــودة مشروع بشأن قانون الإيجار القديم في 
مصر، وسط مخاوف رسمية من أن تجد الحكومة نفسها في مواجهة أكثر 

من مليون و600 ألف مستأجر عليهم مغادرة منازلهم.

شارع الحمرا.. قلب بيروت النابض 

يذوي تحت وطأة الأزمة

 عمان – شـــكلت زيارة العاهل الأردني 
المنطقـــة  إلـــى  الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك 
العسكرية الشرقية على الحدود الأردنية 
– الســـورية رســـالة دعم للقوات المسلحة 
الأردنيـــة التي تخوض حربا شرســـة مع 

مهربي المخدرات.
وحيّــــا الملــــك عبداللــــه الثانــــي وهو 
القائــــد الأعلــــى للقوات المســــلحة الجنود 
المســــتنفرين في المنطقــــة وأعرب عن ثقته 
في قيامهم بدورهم في التصدي لمحاولات 
التسلل والتهريب، مطالبا إياهم بـ“العين 
الحمــــراء فــــي التعامل مــــع المهربين“ في 
إشــــارة إلــــى اســــتخدام القــــوة للتصدي 

لهؤلاء.
ويواجــــه الأردن وضعا غير مســــبوق 
علــــى الحدود مع ســــوريا، في ظــــل تواتر 
محــــاولات تهريب المخــــدرات إلى أراضيه 
في مــــا بدا حملــــة ممنهجة تقــــف خلفها 

جهات كبرى.
وقال العاهل الأردني للجنود ”أنا وكل 
أردني فخورون بدوركم في حماية حدودنا 
وتضحياتكــــم لحمايــــة أمننــــا وخاصــــة 
محاولات التســــلل والتهريب وأنا مطمئن 
وكلــــي ثقة في قدرة الجيــــش العربي على 

حماية حدودنا دائما كما فعلتم في أصعب 
الظروف إلي مررنا بها“.

وأضاف ”حبيت بس آجي أسلم عليكم 
لأنه أنا فعلا مشــــتاق. كل الشكر والتقدير 
علــــى دوركــــم لحمايــــة الحــــدود الأردنية 
وحماية المواطن الأردني وبالذات الشباب 
بالنســــبة إلى التسلل والتهريب“، مضيفا 
”لا ســــمح اللــــه بيصيــــر أي اشــــتباك أنا 
معكم ورئيس هيئة الأركان والقيادة معكم 
لنحميكم من كل شــــيء فبــــدّي عين حمراء 
منكم جميعا والمعنويات تكون عالية والله 

يعطيكم العافية شباب“.
وبحسب بيان للقصر الملكي، أحبطت 
القوات المســــلحة الأردنية منذ مطلع العام 
2022 تهريب 16 مليون حبة مخدرة و17348 
كف حشــــيش عبــــر الحدود، فيمــــا قُتل 29 
مهربا بعد تطبيق قواعد اشتباك مشددة.

واتخــــذت عمليات التهريب من جنوب 
ســــوريا إلــــى الأردن نســــقا تصاعديا منذ 
العــــام الماضــــي، وأصبح المهربــــون أكثر 
جــــرأة، حيــــث لا يتورعون عن اســــتخدام 
الســــلاح ضد القوات الأردنية، ما أدى إلى 
مقتل ضابــــط أردني وإصابــــة آخرين في 

إحدى الاشتباكات في يناير الماضي.

ولم يقتصــــر المهربون فــــي محاولات 
تســــللهم على النقــــاط غير الشــــرعية بل 
اســــتخدموا أيضا معبــــر جابر – نصيب، 
وهــــو طريق إقليمي رئيســــي تمــــر عبره 
حركة تجارة بمليارات من الدولارات لدول 
المنطقــــة فــــي تهريب المخــــدرات التي يتم 
إخفاؤها في شاحنات سورية في طريقها 

إلى سوق الخليج.
ومعظــــم المخــــدرات مــــن الأمفيتامين 
المعــــروف باســــم الكبتاغــــون. وأصبحت 
ســــوريا التي عصفت بهــــا الحرب موطن 
الإنتاج الرئيســــي فــــي المنطقــــة لتجارة 
بمليارات مــــن الدولارات باتجــــاه الأردن 

والعراق وأوروبا.
ويقــــول خبــــراء مــــن الأمم المتحــــدة 
تجــــارة  إن  غربيــــون  ودبلوماســــيون 
المخــــدرات غير المشــــروعة تُســــتخدم في 
تمويل قوات غير نظامية موالية للحكومة 
الســــورية، تولــــدت من رحــــم الصراع في 

سوريا.
وقال مســــؤولون أردنيــــون كبار إنهم 
أثاروا مخاوفهم مع الســــلطات السورية 
وروســــيا، الحليــــف الرئيســــي للرئيــــس 

السوري بشار الأسد.

العاهل الأردني خلال زيارة 

إلى الحدود مع سوريا: نريد {العين 

الحمراء} في التصدي للمهربين
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 دبــي – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة زيـــارة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان إلـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة بالناجحة، حيث أظهر الجانبان 
حرصا على طي صفحة الماضي، والبدء 
فـــي حقبـــة جديـــدة مدخلهـــا التعـــاون 

الاقتصادي.
وجرى خلال الزيـــارة إبرام عدد من 
الاتفاقيـــات تشـــمل الاســـتثمار والنقل 
والصحـــة والزراعـــة والدفـــاع، كما تم 
التوقيـــع علـــى بيـــان مشـــترك بشـــأن 
بـــدء مفاوضات لإبـــرام اتفاقية شـــراكة 

اقتصادية شاملة بين البلدين.
إلى  السياســـية  الأوســـاط  وتشـــير 
الطاغـــي  كان  الاقتصـــادي  العامـــل  أن 
يســـعى  حيـــث  الزيـــارة،  هـــذه  علـــى 
أردوغـــان للحصـــول على دعـــم خليجي 
فـــي مواجهة الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
تتخبط فيها بلاده وباتت تهدد حظوظه 
وحظـــوظ حزبه ”العدالـــة والتنمية“ في 
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي 
لـــم يعد يفصل عنها ســـوى عام وبضعة 

أشهر.
وتقول الأوســـاط إن أردوغان يراهن 
علـــى عـــودة العلاقـــات مـــع الإمـــارات 
والســـعودية على أمل إنعـــاش الخزينة 
الماليـــة للدولـــة التركية التـــي تضررت 
بفعل سياســـاته النقدية، وأيضا بسبب 
الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  توجهاتـــه 
المسكونة بأوهام التوســـع والزعامة ما 
أدى إلى استعداء العديد من دول المنطقة 

وعزلة تركيا.
ويواجه أردوغان حالة تململ شعبي 
حتى في صفـــوف أنصاره جراء الوضع 
الاقتصادي المأزوم والذي أثر بشكل كبير 
على المقدرة الشـــرائية للمواطنين بفعل 
التضخم الذي بلغ مســـتويات قياســـية، 
كما ساهم هذا الوضع في تحويل تركيا 
إلى بيئة منفّرة للمســـتثمرين الذين بدأ 
العديد منهم يفكرون جديا في مغادرتها.
وترى الأوســـاط أن التغيـــر الطارئ 
علـــى السياســـة الخارجيـــة التركيـــة لا 
بالاعتبـــار  الأخـــذ  دون  قراءتـــه  يمكـــن 
العامـــل الاقتصـــادي كمحـــدد رئيســـي 
لهذه الاستدارة، مشـــيرة إلى أن توقيت 
هذا التحول هو في علاقة غير مباشـــرة 
بالاستحقاقات الانتخابية، مع استشعار 

أردوغان وحزبـــه لصعود نجم خصومه 
السياسيين.

وركـــز أردوغان خـــلال زيارتـــه إلى 
الإمـــارات التـــي اســـتمرت ليومين على 
تعزيز العلاقـــات الاقتصادية مع الدولة 
الخليجية، والتقـــى الرئيس التركي في 
معرض إكسبو 2022 دبي الثلاثاء الشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس 
الإمارات رئيس مجلـــس الوزراء وحاكم 
دبي، وذلك بعد أن حظي باستقبال لافت 
من قبل ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان الذي أقام على شـــرفه 

مأدبة عشاء.
وحرص الرئيـــس التركي إلى جانب 
لقـــاء القيادة السياســـية للإمارات، على 
الاجتمـــاع بكبـــار المســـتثمرين ورجال 
الأعمـــال الإماراتيـــين. وتوجـــه لرجـــال 
ممثلـــين  ”بصفتكـــم  بالقـــول  الأعمـــال 
رئيســـيين للقطـــاع الخـــاص فـــي دولة 
الإمـــارات، أنـــا متأكد من أنكـــم تدركون 
تمامـــا فوائـــد إقامـــة شـــراكات تجارية 

واستثمارية مع تركيا“.
يبديهـــا  التـــي  ”الإرادة  وأضـــاف 
رجـــال الدولة مهمة جـــدا لعلاقات تركيا 
والإمارات للوصول إلى المســـتوى الذي 

تســـتحقه (…) لكـــن أنتـــم (…) هـــم من 
يعرفـــون إمكانات البلدين، لاســـيما في 
التجـــارة والاســـتثمارات“. واعتبـــر أن 
”تركيـــا لديها تشـــريعات جذابـــة في ما 
يتعلق بفرص إنشـــاء أعمـــال تجارية“، 
مشـــيرا إلـــى تحسّـــن البنيـــة التحتية 

وقطاع النقل فيها.

وشـــدد خـــلال اللقـــاء الاقتصـــادي 
”هدفنـــا المشـــترك هـــو رفـــع علاقاتنـــا 

الثنائية إلى مســـتويات أعلى في جميع 
المجـــالات“. ومضـــى قائـــلا ”تركيا تقدم 
مزايا مهمة للمســـتثمرين الباحثين عن 
بدائل لمناطق الإنتاج المتركزة في آسيا“.
وتعـــد زيارة أردوغـــان إلى الإمارات 
التـــي انتهـــت الثلاثاء الأولـــى منذ عام 

2013 عندما كان رئيســـا للوزراء، وتأتي 
بعد زيـــارة تاريخية أجراهـــا ولي عهد 
أبوظبي إلى العاصمة أنقرة في نوفمبر 
الماضي، وتم خلالهـــا التوقيع على حزم 

من الاتفاقيات في المجال الاستثماري.
وقالـــت الإمـــارات، المركـــز التجاري 
والســـياحي للمنطقة، إنهـــا تريد إنهاء 
الخلافـــات التي طـــال أمدها مـــع تركيا 
بينمـــا تســـعى لتنميـــة اقتصادها بعد 

الجائحة.
المستشـــار  قرقاش  أنـــور  وأوضـــح 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات في منشور 
علـــى تويتر عـــن زيارة أردوغـــان ”دولة 
الإمـــارات ترى بـــأن التعـــاون والتكامل 
فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والتنموية 
والانعكاســـات الإيجابية لذلك على دول 
وشـــعوب المنطقـــة أداة رئيســـية لإدارة 
القضايا المختلفة بحكمة وبشـــكل ينزع 
عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل“.

ويرجـــع الصـــدع فـــي العلاقات بين 
الطرفين إلى الانتفاضات العربية عندما 
ســـاندت تركيا جماعة الإخوان المسلمين 
وحلفاءهـــا الإســـلاميين الذيـــن تحدوا 
الأنظمة السياســـية القائمـــة من تونس 
إلـــى ســـوريا، وهو مـــا أثـــار الإمارات 

التي تـــرى أن الإخوان يشـــكلون خطرا 
على الصعيدين السياســـي والأمني في 

المنطقة.
ورغم التوتر الذي طبع العلاقات بين 
الطرفـــين إلا أن التعاون الاقتصادي كان 

قائما وإن كان في حدوده الوسطى.
وبلغـــت قيمـــة التجارة بـــين تركيا 
والإمارات في النصف الأول من عام 2021 
أكثر من ســـبعة مليارات دولار، بنمو بلغ 
100 في المئة مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام 2020، بحســـب إحصاءات إماراتية 

رسمية.
وتأتـــي تركيا فـــي المرتبـــة الحادية 
عشـــرة بـــين أكبـــر الشـــركاء التجاريين 
للإمارات، فيما تمثّـــل الدولة الخليجية 
الثريـــة الشـــريك التجاري الــــ12 لتركيا 
عالميا والشريك التجاري الأكبر لها على 

مستوى منطقة الخليج.
وثمـــة مـــا يقـــارب 400 شـــركة فـــي 
تركيـــا مؤسســـة بـــرأس مـــال إماراتي، 
ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة 
الاســـتثمارات الإماراتية فـــي هذا البلد 
إلى جانب اســـتثمارات كبيرة في قطاع 
المصـــارف وتشـــغيل الموانـــئ والقطاع 

السياحي.

الأربعاء 2022/02/16 
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الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد   – المنامــة   
الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقاءاته 
مـــع قـــادة البحريـــن ووفد مـــن الطائفة 
اليهودية في المنامة الثلاثاء على أهمية 
تعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على 
أنه ”معا، نخلق واقعا جديدا في الشرق 

الأوسط“.
جاء ذلك في إطار أول زيارة رســـمية 
للدولـــة  إســـرائيلي  حكومـــة  لرئيـــس 
الخليجيـــة التي تســـتضيف الأســـطول 
الخامس الأميركي والواقعة قرب إيران.

وعقـــد بينيت محادثـــات مع العاهل 
البحرينـــي الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفـــة، وولـــي العهد ورئيـــس الوزراء 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إنّ ولـــي العهـــد شـــدد خلال 
اللقـــاء مع بينيت علـــى ”أهمية مواصلة 
تعزيـــز العمل المشـــترك وتعزيز مجالات 
التعـــاون“، بينما قـــال رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بحســـب مكتبـــه الإعلامي 
”نريـــد أن نعزز هـــذه العلاقـــة بمجالات 

الطاقة والاقتصاد والسياحة“ وغيرها.
واجتمـــع بينيـــت كذلك مـــع عدد من 
الـــوزراء البحرينيـــين، مـــن بينهم وزير 
الدفـــاع. وقـــال مكتـــب رئيس الـــوزراء 

الاســـتفادة  ســـبل  الجانبـــان  ”ناقـــش 
لإســـرائيل  الجغرافيـــة  المزايـــا  مـــن 
أخـــرى،  أمـــور  بـــين  مـــن  والبحريـــن، 
لتســـهيل حركـــة البضائـــع بين آســـيا 

وأوروبا“.
وفـــي لقاء مع قائد القـــوات البحرية 
فـــي القيـــادة الوســـطى الأميركية نائب 
الأدميـــرال بـــراد كوبـــر، قـــال بينيت إن 
الأســـطول الخامـــس ”عنصـــر مهم في 
الإقليمـــي  الاســـتقرار  علـــى  الحفـــاظ 
الأمنيـــة  التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي 

المختلفة“.
وأصبحـــت البحريـــن والإمارات في 
ســـبتمبر 2020 أول دولتـــين خليجيتين 
تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل بوساطة 
أميركية، مما منح الدولة العبرية موطئ 
قـــدم غير مســـبوق فـــي المنطقـــة الثرية 
والغنية بمـــوارد الطاقة، والواقعة قبالة 

إيران ”العدو اللدود“ لإسرائيل.
وسبق أن وقّعت كلّ من مصر (1979) 
مـــع  ســـلام  معاهـــدات   (1994) والأردن 

إسرائيل.
والتقـــى بينيـــت الثلاثـــاء الســـفير 
الإســـرائيلي في البحرين إيتـــان نائيه، 
ورئيـــس الجاليـــة اليهوديـــة إبراهيـــم 
نونو، وعضو الجالية اليهودية وسفيرة 
البحرين الســـابقة لدى الولايات المتحدة 

هدى نونو.
وتحظى الطائفة اليهودية الصغيرة 
ذات الجـــذور العميقة بمكانة سياســـية 

واقتصاديـــة مميزة نســـبيا فـــي المملكة 
الخليجية الصغيرة المجاورة للسعودية. 
لكن أفراد الطائفـــة وعددهم حاليا نحو 
50 شـــخصا ظلوا يمارســـون طقوسهم 
الدينيـــة فـــي بيوتهم لعقـــود، وذلك منذ 
تدمير كنيســـهم في بداية النزاع العربي 
– الإســـرائيلي في 1947، إلى أن تغيّر كل 

شيء مع توقيع اتفاق التطبيع.
الاجتمـــاع  خـــلال  بينيـــت  وقـــال 
حســـبما نقـــل عنـــه مكتبه ”أنا ســـعيد 
جدا لوجـــودي هنـــا فـــي البحرين، ولا 
يمكنني التفكير فـــي طريقة أفضل لبدء 
هذه الزيـــارة من رؤيـــة عائلتي هنا في 

البحرين“.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي أدى نونو 
صلواتـــه اليهوديـــة علنـــا فـــي كنيـــس 
قـــديم أُعيد تجديـــده في وســـط المنامة 
القديمـــة. ويقـــع الكنيـــس، وهـــو مبنى 
أبيـــض ذو نوافذ خشـــبية، في الســـوق 
الشـــعبي، وقـــد بلغـــت كلفـــة تجديـــده 
ألـــف   159) بحرينـــي  دينـــار  ألـــف   60

دولار).
وقـــال نونو حينهـــا ”لم يعـــد لدينا 
تنميـــة  بخصـــوص  خـــوف  أي  الآن 
الحيـــاة اليهوديـــة. منذ عـــام 1947، كنا 
نتوارى عن الأنظـــار، أما الآن فلا حاجة 
للتواري. نحن سعداء جدا بأن نكون في 

العلن“.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا أمـــام شـــباب 
بحرينيين، تحدّث بينيت عن ”مســـتقبل 

يختار التعاون بدل الصراع، والأمل بدل 
العداء، والصداقة بدل الخوف“.

وتابع ”كانـــت خطـــوط الصدع بين 
العـــرب والإســـرائيليين، لكـــن خطـــوط 
الصـــدع الآن هي بـــين عمـــلاء الإرهاب 
والفوضى وأهل الأمل“، مضيفا ”الشرق 
الأوسط يتغير وأنا مقتنع بأن صداقات 
إســـرائيل المتنامية مـــع البحرين ودول 
أخـــرى في المنطقـــة هي قـــوة رائدة في 
التغيير العميق. معا نخلق واقعا جديدا 

في الشرق الأوسط“.

وتأتـــي الزيارة للبحريـــن بعدما قام 
بينيـــت والرئيس الإســـرائيلي إســـحق 
هرتســـوغ بزيارات رسمية إلى الإمارات 

في الأسابيع الأخيرة.
وكان وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس زار البحرين فـــي أوائل فبراير 
لتوقيـــع اتفاقيـــة دفاعيـــة مـــع المملكة 
الأســـطول  يتمركـــز  حيـــث  الصغيـــرة 
الخامس الأميركي، على بعد مئات قليلة 
مـــن الكيلومترات من إيـــران، في منطقة 
بحرية تعبرها المئـــات من ناقلات النفط 

يوميا.

وبعـــد اتفاقيـــة الدفـــاع الموقّعة بين 
البلدين، تستعد إسرائيل لإرسال ضابط 
بحري للتمركـــز في الدولـــة الخليجية. 
وبذلك تصبح إسرائيل الدولة رقم تسعة 
وعشـــرون التي تعين ملحقا عسكريا في 
مقر الأســـطول الخامس في المنامة، ولم 
يتم حتى الآن الإعلان عن اســـم الملحق، 
ومـــن المحتمل أن يكـــون برتبة كابتن أو 

كوماندر.
وكشف مســـؤول أميركي الثلاثاء أن 
البحرية الأميركية تدرس أيضا إشـــراك 
زوارق إســـرائيلية مســـيرة في عمليات 
الأســـطول الخامس بالشـــرق الأوســـط، 
فـــي خطـــوة قـــد تعمـــق دور إســـرائيل 
العســـكرية  الترتيبـــات  فـــي  المتنامـــي 

بالمنطقة.
وبداية هذا الشـــهر انطلقت تمارين 
بحريـــة كبيرة بقيـــادة الولايات المتحدة 
بمشـــاركة 60 دولة ومنظمة مشتركة من 
بينها إسرائيل التي تشارك للمرة الأولى 
في هـــذه التدريبات إلـــى جانب عدد من 
الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماســـية 

معها، بينها السعودية.
وتعرضـــت ســـفن مرتبطـــة بإيـــران 
وإسرائيل لهجمات في الأشهر الماضية، 
اتهـــم كل طـــرف الآخر بالوقـــوف خلف 
بعضهـــا أقلـــه. كما ســـبق لطهـــران أن 
اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجمات 
طالت منشآتها النووية وعمليات اغتيال 

استهدفت علماء إيرانيين بارزين.

على  الاقتصــــــادي  ــــــب  الجان طغى 
ــــــس التركي رجب طيب  زيارة الرئي
العربية  الإمــــــارات  ــــــى  إل أردوغان 
المتحدة، حيث يراهــــــن على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع الإمارات 
وغيرها من دول الخليج لانتشــــــال 
بلاده مــــــن الأزمة التي تتخبط فيها 
ــــــت تهــــــدد حظوظه في  ــــــي بات والت

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

زيارة أردوغان إلى الإمارات تؤسس لحقبة جديدة
الرئيس التركي يراهن على الدعم الخليجي قبل استحقاقات انتخابية مصيرية

زيارة ناجحة

رئيس وزراء إسرائيل من المنامة: معا نخلق واقعا جديدا في الشرق الأوسط

حفاوة بحرينية في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

 بغــداد – أصدرت المحكمــــة الاتحادية 
العليــــا في العراق، أعلى ســــلطة قضائية 
في البلاد، الثلاثاء أمرا يلزم حكومة إقليم 
كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على 

أراضيه للحكومة الاتحادية.
ويبقــــى قــــرار المحكمة مهــــددا بعدم 
التنفيــــذ في ظل خــــلاف يعود لســــنوات 
حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية 
وإقليــــم كردســــتان الــــذي يضــــم ثــــلاث 
محافظــــات ويتمتع بحكــــم ذاتي منذ عام 

.1991
وجاء في قرار المحكمة ”إلزام حكومة 
الإقليــــم بتســــليم كامل إنتــــاج النفط من 
الحقول النفطية في إقليم كردســــتان (…) 
إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة في وزارة 

النفط الاتحادية“.
كمــــا تضمن الحكــــم الذي نشــــر على 
موقــــع المحكمــــة ”إلــــزام حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان بتمكــــين وزارة النفط العراقية 
وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة 
كافة العقود النفطيــــة المبرمة مع حكومة 
إقليم كردســــتان بخصوص تصدير النفط 

والغاز وبيعه“.
وأوضــــح أن هــــذا الإجــــراء ســــيتيح 
تحديــــد الحقــــوق الماليــــة المترتبــــة بذمة 
حكومة إقليــــم كردســــتان، وأيضا حصة 
الإقليــــم فــــي الموازنــــة العامــــة الاتحادية 

السنوية.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني 
أكبــــر مصدر للنفــــط في منظمــــة ”أوبك“ 
حوالــــي 3.5 مليــــون برميــــل يوميا تمثل 
وارداتهــــا المالية 90 في المئــــة من موازنة 

البلاد.
وكان إقليم كردســــتان تعهد بتســــليم 
250 ألف برميل مــــن إنتاجه اليومي الذي 
يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية 
عن طريــــق وزارة النفــــط، مقابل حصوله 
على رواتب المســــؤولين الأكــــراد ومقاتلي 
البشــــمركة، القــــوات المســــلحة التابعــــة 

للإقليم.
وكانــــت صــــادرات الإقليــــم النفطيــــة 
موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات 
الماضيــــة، مــــع مطالبــــة بغــــداد بخضوع 
جميــــع صادرات البلاد النفطية لإشــــراف 

وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
ويعتقد أن هذا الخلاف سيســــتمر مع 
الحكومة المقبلة المرجح أن يشكلها التيار 
الصدري بتحالف مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (الحاكم في الإقليم) وتحالف 

السيادة السني.
ووجهت السلطات العراقية انتقادات 
متكــــررة لتركيا لســــماحها بتســــلم نفط 
الإقليــــم وتكريــــره عام 2012 ولســــماحها 
بتصديره إلى الأسواق العالمية في 2014.

وفي خطــــوة صعــــدت الخلافات بين 
بغــــداد وأربيــــل، نظــــم إقليم كردســــتان 
اســــتفتاء على الاستقلال عن بقية مناطق 
العــــراق عــــام 2017. وأثــــار ذلــــك حينها 

مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.

القضاء العراقي يلزم 

كردستان بتسليم 

كامل النفط

التحول في الموقف التركي 

في علاقة غير مباشرة 

بالاستحقاقات الانتخابية، 

مع استشعار أردوغان 

لخطر صعود خصومه

من المهم مواصلة 

تعزيز العمل المشترك 

مع إسرائيل

فةالأمير سلمان بن حمد آل خليفة

البحرية الأميركية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مسيرة في عمليات الأسطول الخامس



 تونس - لا تزال مسارات التحقيق في 
العمليـــات المتعلقة بالإرهاب بطيئة في 
تونس، حيث لم يتم الحسم إلى حدّ الآن 
في عدة عمليات استهدفت عناصر أمنية 
وعســـكرية وسياسية منذ ســـنوات، ما 
طرح بشـــدّة كيفية التسريع في عمليات 
التحقيق في هـــذه الملفات، التي ما زال 

معظمها في رفوف المحاكم.
المختصة  الجنائية  الدائرة  ونظرت 
بالنظر فـــي قضايا الإرهـــاب بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، في القضية المتعلقة 
بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة 

بن قـــردان (جنوب) في مارس من ســـنة 
.2016

وقررت هيئة الدائرة تخصيص جلسة 
الثلاثاء، لاستنطاق عدد من المتهمين على 
أن تخصص الجلســــة القادمة لاستنطاق 
الجــــزء الثاني منهــــم وذلــــك بالنظر إلى 
ارتفاع عدد المتهمين الذي يبلغ تســــعين 
متهما من بينهم خمسة وأربعين موقوفا 
والباقون بحالة ســــراح، وأبرز المتهمين 
العنصــــر الإرهابي عادل الغندري المكلف 
بتهريب وجلب الأســــلحة ووضع مخازن 

لها داخل التراب التونسي.
وتمـــت الإطاحة بالإرهابـــي الخطير 
عادل بن ضو الغنـــدري إثر عملية أمنية 

اســـتباقية قامـــت بها وحـــدات الحرس 
الوطني في الحادي عشـــر من مايو 2016 
بجهة المنيهلة من ولاية أريانة (ضواحي 

العاصمة تونس).
والإرهابـــي عـــادل الغنـــدري هو من 
مواليد الســـادس من  يونيو 1986 أصيل 
بـــن قردان وصادرة في شـــأنه العديد من 
مناشـــير التّفتيش من أجـــل ضلوعه في 
عديد العمليّـــات الإرهابيّة التّي جدّت في 

تونس.
وســـجّل خبـــراء عســـكريون، بطئـــا 
واضحـــا فـــي التحقيق بشـــأن العمليات 
الإرهابيـــة المرتكبة في تونس منذ 2011، 
والتـــي راح ضحيتهـــا عدد مـــن الكوادر 
الأمنيـــة والعســـكرية، فضلا عـــن وجود 
حاضنة سياســـية للجرائم الإرهابية في 

مستوى الدعم والتمويل.
وأفـــاد مختـــار بـــن نصـــر، العميـــد 
للجنـــة  الســـابق  والرئيـــس  المتقاعـــد 
”هنـــاك  الإرهـــاب،  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
بطء كبيـــر في الأداء القضائـــي المتعلق 
بالتحقيـــق فـــي جرائـــم الإرهـــاب، نظرا 
إلى نقص كبير فـــي الإطارات، والجريمة 
الإرهابيـــة معقدة ومرتبطـــة بالتمويلات 

والبتّ فيها يصبح صعبا“.
ولم يخـــفِ بـــن نصر فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“، ”وجـــود تدخلات سياســـية 
تســـعى إلى إبطاء التحقيق وتستفيد من 
الإرهاب، وهـــو ما جعل الرئيس ســـعيّد 
يعجّل بحـــلّ المجلس الأعلـــى بالقضاء، 
وهذا يكشـــف عـــن إرادة سياســـية كانت 

غائبة في العشرية الماضية“.
وتابع ”هناك تقريبا ســـتّة آلاف ملف 
مرتبط بالإرهاب والمسألة من مشمولات 

القضاء الذي سيتولى البتّ فيها“.

ويـــرى مراقبـــون أن التســـريع فـــي 
التحقيـــق في هذه العمليـــات ”المعقدة“ 
والبـــتّ فيهـــا يتطلّـــب بالأســـاس توفر 
الإرادة السياســـية الجديـــة، فضـــلا عن 
وتفعيل  الاســـتخباراتي  العمـــل  تطوير 

التعاون مع الأجهزة الخارجية.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت 
”الآلية الطبيعية والمعتادة للتسريع في 
الإرهابية،  بالجرائم  المتعلـــق  التحقيق 
هـــو وجـــود جهـــاز اســـتخبارات على 
جاهزيـــة وحرفيـــة عالية، مـــا يمكن من 

التعجيل في الحسم في هذه الملفات“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”لا بـــد مـــن تفعيـــل مســـتوى التعـــاون 
مـــع الأجهـــزة الأجنبيـــة، والتحقيق في 
عمليات مشتركة، ما يمكن أن يسهل حلّ 
هذه العمليات من ناحية التمويل والدعم 

اللوجستي“.
وأردف ثابت ”إطـــار الربيع العربي 
عمومـــا والقـــوى التـــي تدعـــم تيارات 
الإسلام السياســـي هي من ساهمت في 
تنامـــي ظاهـــرة الإرهـــاب، وكانت هناك 
بهـــذا  تحتمـــي  وجماعـــات  تنظيمـــات 
العنـــوان فـــي تونـــس وليبيـــا واليمن 
والبحريـــن وغيرهـــا، فضلا عـــن تغلغل 
التنظيمات الإرهابية في منطقة المغرب 

الإسلامي“.
واســـتطرد ”المســـألة تتلخـــص في 
غياب الإرادة السياســـية لتأسيس جهاز 
استخباراتي علمي ومحترف، خوفا من 

فاعليته الداخلية“.
والأســـبوع الماضـــي، قـــال الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد، إنه قـــرر حل 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء، وهو الجهاز 
القضـــاء،  باســـتقلالية  يُعنـــى  الـــذي 

مـــن  أصبـــح  ”المجلـــس  أن  معتبـــرا 
الماضي“، مؤكدا أنه ”سيصدر مرسوما 

مؤقتا للمجلس“.
وانتقد ســـعيّد كثيـــرا تأخر القضاء 
في إصـــدار الأحكام في قضايا الفســـاد 
والإرهاب، قائلا ”إن هناك فسادا“، وإنه 

مصر على ”إصلاح القضاء“.

وفي الســـادس من فبرايـــر الجاري، 
نظمت نحو أربع عشرة منظمة وجمعية 
وثمانيـــة أحزاب يســـارية وقومية وقفة 
احتجاجية في ســـاحة حقوق الإنســـان 
بشـــارع محمـــد الخامس فـــي العاصمة 

إحياء لذكرى اغتيال بلعيد.
والأحـــزاب  المنظمـــات  وطالبـــت 
ومحاســـبة  الحقيقـــة  عـــن  بالكشـــف 
السياســـيين  مقتـــل  فـــي  المتورطيـــن 
اليســـاريين المعارضين، شـــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي وكل من شـــاركوا في 
طمس الملف، وطمس الحقائق منذ تسع 

سنوات.
واســـتهدف الهجـــوم الإرهابـــي في 
الســـابع من مـــارس 2016، ثلاثة مواقع 
أمنيـــة بالتـــوازي: منطقـــة كل من الأمن 

والحرس وثكنة الجيش بالمدينة عرفت 
وابـــلا مـــن رصـــاص إرهابييـــن كانوا 
يظنـــون أنهـــم بصـــدد افتـــكاك المدينة 
وتأســـيس إمارة تابعـــة لتنظيم داعش 

الإرهابي.
وتعلـــن تونس مـــن حين إلـــى آخر 
عـــن تفكيك خلايـــا إرهابيـــة وإجهاض 
مخططات إرهابية بعمليات اســـتباقية، 
علـــى  جيـــد  مؤشـــر  ذلـــك  أن  وتعتبـــر 
جاهزيـــة قـــوات الأمن، التـــي تقاتل منذ 
لتنظيمي  مواليـــن  ســـنوات إرهابييـــن 
يتحصنـــون في  و“داعـــش“  ”القاعـــدة“ 
(وســـط  القصريـــن  محافظـــات  جبـــال 
غرب)، وجندوبة والكاف (شـــمال غرب) 
الحدودية مـــع الجزائـــر، ولديهم خلايا 

نائمة داخل المدن.
اغتيـــال  تـــم   2013 يوليـــو  وفـــي 
السياســـي وعضـــو المجلـــس الوطني 
التأسيســـي محمـــد البراهمي عن حزب 
التيار الشعبي والمنســـق العام للحزب 
والأميـــن العـــام الســـابق لحـــزب حركة 
الشـــعب وينتمي إلى التيـــار الناصري، 
وعُـــرف البراهمي بمعارضته الشرســـة 

لحركة النهضة.
وفـــي يونيو 2015 اســـتهدف هجوم 
مسلح فندق إمبريال مرحبا في المنطقة 
السياحية المشـــهورة مرسى القنطاوي 
فـــي مدينة سوســـة الســـاحلية، وخلف 
الهجـــوم حوالـــي 40 قتيلا (مـــن بينهم 
المسلح) أغلبهم من السياح و38 جريحا.
وتخـــوض قـــوات الأمن التونســـية 
منـــذ عام 2012 حمـــلات تعقب لجماعات 
مســـلحة تنتمـــي إلـــى داعـــش وتنظيم 
القاعدة فـــي الجبال الواقعة غرب البلاد 

على الحدود مع الجزائر.
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 الربــاط - تجـــد الحكومـــة المغربيـــة، 
نفســـها أمام تحدي معالجة أزمة ارتفاع 
الغذائية،  والمـــواد  المحروقات  أســـعار 
كملف حســـاس يرتبط بالقدرة الشرائية 
للمغاربـــة، وبينما فسّـــرت الحكومة تلك 
الزيادات بالارتفاع الصاروخي في أسعار 
النفـــط والغاز الطبيعي على المســـتوى 
الدولـــي، تتهـــم المعارضـــة والنقابـــات 
الحكومـــة بالتقصير فـــي حلحلة الملف 

الاجتماعي.
وأكـــد خالد العلمـــي الهويـــر، نائب 
الديمقراطية  للكونفيدرالية  العام  الكاتب 
للشغل، أن ”هناك موجة غلاء غير مسبوقة 
يعرفها المغـــرب خلال الفتـــرة الأخيرة، 
مـــع ارتفاع أســـعار المحروقات، ما يؤثر 
بشـــكل قوي علـــى العديد مـــن الخدمات 
والمـــواد الاســـتهلاكية وبالتالي يضرب 
القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين وهو 
مـــا نبهت لـــه نقابتنا بالاحتجـــاج الأحد 

الماضي“.

تصريـــح  فـــي  الهويـــر  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”عـــدم تدخـــل الحكومـــة 
للمواطـــن  الشـــرائية  القـــدرة  لحمايـــة 
وارتفاع نســـبة البطالة وملامح الجفاف 
كلها مؤشرات تنذر باحتقان اجتماعي“، 
مشـــيرا إلى أن ”ما يهمنا هو الاســـتقرار 
ولهـــذا فالحكومـــة مطالبـــة بمبـــادرات 
وإجـــراءات اجتماعية، لأننـــا أكدنا أنه لا 

بدّ من مواجهة الأزمات والصدمات ببناء 
الدولـــة الاجتماعية ومعالجة كل الأنظمة 

التي تخلق التفاوت“.
وأبــــدت أحــــزاب المعارضــــة قلقهــــا 
إزاء نهــــج الحكومــــة لسياســــة التبريــــر 
بخصوص المنحى المقلق لارتفاع أسعار 
المحروقات ومعظم المواد الاســــتهلاكية 
الأساســــية، وعــــدم مبادرتها باســــتعمال 
صلاحياتهــــا في التدخــــل الناجع لضبط 
الأســــعار وتخفيف تأثير تقلبات الســــوق 
الدوليــــة، بغاية حماية القدرة الشــــرائية 
لعمــــوم المواطنات والمواطنين، وخاصة 

الفئات الضعيفة.
الاتحــــاد  بحــــزب  القيــــادي  وأكــــد 
الاشــــتراكي المعــــارض شــــقران إمام، أن 
”ارتفــــاع أســــعار المحروقــــات وعــــدد من 
المــــواد الاســــتهلاكية مــــع ندرة ســــقوط 
الأمطار بما ينبئ بســــنة جافة وقاســــية، 
يســــتدعي من الحكومة التفكير في حلول 
مســــتعجلة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع 
لــــدى شــــرائح واســــعة داخــــل المجتمع 

وخصوصا القرويين“.
وأضاف لـ“العرب“، أن ”على الحكومة 
العمــــل على إعــــداد قانون مالــــي تعديلي 
يأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار تغيــــر عــــدد مــــن 
الفرضيات المتعلقة بأســــعار المحروقات 
وتوقعــــات الموســــم الفلاحــــي وغيرهــــا، 
والحكومة مطالبة بالتعاطي الشــــفاف مع 

وضعية تستدعي تعبئة وطنية“.
وقــــال محمــــد أوجار، عضــــو المكتب 
السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، 
إنــــه ”علينا القول بشــــجاعة إننــــا نواجه 
ظروفا مناخية صعبة، وإن الجفاف صعب 
وأســــعار النفــــط وصلت إلى مســــتويات 
ترهق ميزانيتنــــا العامة وجائحة كورونا 

ما زالت تؤثر على اقتصادنا“.
وأكــــد محمد أوجار في لقاء حزبي، أن 
”فريق الحــــزب داخل الحكومة لــــه القدرة 
علــــى التخطيــــط ووضع اســــتراتيجيات 
محكمــــة للتخفيــــف مــــن هــــذه التداعيات 
ومواجهتها بل وجعلهــــا فرصة لانطلاقة 

تنموية جديدة“.

وأوضحت أحــــزاب المعارضة التقدم 
والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــــعبية، والحركة، أن الحكومة مدعوة 
إلى بلورة برنامج اســــتعجالي للتخفيف 
مــــن آثار هذه الآفــــة، ومراجعة اختيارات 
وتوجهــــات السياســــة الماليــــة فــــي هذه 

الأزمة، لدعم الفئات المتضررة.
ودفاعا عن إنجازاتها، أكدت الحكومة 
المغربية على مجموعة من القرارات منها 
إدمــــاج 11 مليــــون مغربــــي فــــي منظومة 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، وإطــــلاق برنامج 
وخمســــين  مئتيــــن  لتشــــغيل  ”أوراش“ 
ألــــف مغربيــــة ومغربي، وإعــــداد برنامج 
”الفرصــــة“ لتمكين الشــــباب مــــن قروض 
شــــرف لتمويل مشــــاريع ذاتيــــة، وإطلاق 
إصلاح حقيقي وشجاع في قطاعي التعليم 
والصحة وفتــــح الحــــوار الاجتماعي مع 
النقابات لإنجاح هــــذه الخطوة، في وقت 
كانت الحكومات الســــابقة تتعثر أشــــهرا 
لتعد برنامجها وتمرر أول قانون للمالية 

وتتفق على ميثاق للأغلبية.
وأكـــد خالـــد العلمـــي الهويـــر، ”أن 
قوانيـــن  بمقترحـــات  تقدمـــت  نقابتـــه 

بمجلس المستشـــارين من أجـــل تقنين 
ســـوق المحروقات وعدم تـــرك المواطن 
أمـــام تغـــول شـــركات التوزيـــع التـــي 
تســـتفيد من أرباح خيالية على حســـاب 
معاناة المواطن فضلا عن إعادة تشغيل 
المصفـــاة الوحيـــدة بالمغـــرب، شـــركة 

سامير“.
وأشار لحســـن الســـعدي البرلماني 
عـــن حـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحرار، 
أن ”الحكومـــة واجهـــت منـــذ تنصيبها 
مجموعـــة مـــن الصعوبـــات، ورثتها عن 
التدبير الكارثي للسنوات العشر الأخيرة، 
وتداعيـــات جائحة كورونـــا والانكماش 
الاقتصـــادي وارتفـــاع أســـعار المـــواد 
الأوليـــة في الســـوق العالميـــة وارتفاع 

تكاليف النقل الدولي، والجفاف“.
لحكومـــة  انتقـــادات  عـــن  وفضـــلا 
أخنوش في معالجة الملفات الاجتماعية 
الراهنـــة من طـــرف أحـــزاب المعارضة 
والنقابات، انتقل الموضوع إلى وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، فـــي خطوة تذكر 
بحملة المقاطعة التي اســـتهدفت شركة 
عزيـــز أخنـــوش للمحروقـــات ”أفريقيا“ 

سنة 2018 عندما كان عضوا في الحكومة 
كوزير للزراعة والصيد البحري.

وعلق البرلماني لحسن السعدي بأن 
”الحكومة والحزب مســـتمران في جهود 
إخراج البلاد من الأزمة بأقل الخســـائر، 
الممنهجة  والحمـــلات  الضربـــات  رغـــم 
والممولة مـــن داخل المغـــرب وخارجه، 

ورغم التحامل وبلاغات الليل“.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه لا بـــد علـــى 
الحكومة من قطـــع الطريق أمام أي جهة 
حتى لا يتم اســـتغلال أزمـــة المحروقات 
وأســـعار المواد الغذائية وشـــحّ الأمطار 
لتأليـــب الرأي العام علـــى الأحزاب التي 

تدير الشأن الحكومي.
وتعليقـــا علـــى هـــذا التطـــور يعتقد 
شـــقران إمام، في تصريحه لـ“العرب“، أن 
”جميـــع الفاعلين بما فـــي ذلك المعارضة 

يجـــب عليهم التعاطـــي بواقعية وتغليب 
الوضـــع  أن  ذلـــك  العامـــة،  المصلحـــة 
الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما سبق 
وكذلك تداعيـــات الجائحة يقتضي كثيرا 
من المســـؤولية وعـــدم الانســـياق وراء 

الخيارات السهلة“.

حكومة أخنوش في مرمى الانتقادات

ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية 

د مسؤولية الحكومة في المغرب
ّ

يعق
المعارضة تنتقد سياسة حكومة أخنوش في التعاطي مع الملفات الاجتماعية

همين من بينهم عادل الغندري
ّ
بعد 6 سنوات على هجوم بن قردان: استنطاق مت

ــــــادة عزيز أخنوش، بملفات اجتماعية حارقة  تصطدم الحكومة المغربية بقي
ــــــول عاجلة، وتتعلق أساســــــا بارتفاع أســــــعار  تســــــتدعي البحــــــث عن حل
المحروقات والمواد الاستهلاكية، وسط انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة 
ــــــرة عن قلقها من تردي الأوضاع، والسياســــــة التي تنتهجها الحكومة  المعب

في التعاطي مع الأزمة.

تونس أمام رهان التسريع في عمليات التحقيق في قضايا الإرهاب

بطء كبير في حسم ملفات الإرهاب

 بنغــازي (ليبيــا) - بدأ رئيــــس الحكومة 
المكلف فتحي باشــــاغا مشاورات تشكيل 
حكومتــــه الجديــــدة مــــن مدينــــة بنغازي 
(شــــرق)، تمهيــــدا لعرضها علــــى مجلس 

النواب لنيل الثقة.
ووصل فتحــــي باشــــاغا الثلاثاء إلى 
منطقة القبة للقــــاء رئيس مجلس النواب 
عقيلــــة صالــــح، للتشــــاور حول تشــــكيل 

حكومته.
لرئيــــس  الإعلامــــي  المكتــــب  وقــــال 
الحكومــــة المكلف إن باشــــاغا ســــيلتقي 
عقيلــــة صالــــح ”للتشــــاور حول تشــــكيل 
حكومة تضمن التمثيل العادل على أساس 
الكفــــاءة والنزاهــــة“، مضيفــــا أن الزيارة 
ستشــــمل ”لقاءات تشــــاورية مــــع عدد من 
أعضاء مجلس النواب وقيادات سياسية“.

وكان باشــــاغا وصــــل مســــاء الاثنين 
إلــــى مدينة بنغازي، حيث ســــيجري عددا 
مــــن اللقــــاءات مــــع الأطراف السياســــية 
والنيابية ورؤســــاء الأحــــزاب وكذلك مع 
المكونــــات الاجتماعيــــة والقبليــــة، إلــــى 
جانــــب القيادة العامــــة للجيش، من أجل 
ضبط تشــــكيلة حكومته، وبحث متطلبات 

المرحلة المقبلة.
وأشــــار المكتــــب الإعلامــــي لرئيــــس 
اللقــــاءات  أن  إلــــى  المكلــــف  الحكومــــة 
ستســــتمر في عــــدد مــــن المــــدن الليبية 
الأخــــرى، لمواصلــــة مشــــاوراته مع كافة 
تشــــكيل  بشــــأن  السياســــية  الأطــــراف 

الحكومة المقبلة.
والاثنين، اجتمع باشــــاغا مع عدد من 
القيــــادات في مدينة مصراتــــة، من بينهم 
عضــــو مجلس النــــواب ســــليمان الفقيه، 
والمرشــــح الرئاســــي محمــــد المنتصــــر 

وآخرون.
ووصــــف الناشــــط أحمــــد الروياتــــي 
المقــــرب من باشــــاغا اللقاء بأنــــه ”ودي، 
ســــادته المكاشــــفة والمصارحة مع أبرز 
قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية 
والمعارضــــة  والمتخوفــــة  المتــــرددة  أو 
للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان 

ومجلس الدولة منذ أيام“.
حســــابه  علــــى  تدوينــــة  فــــي  وقــــال 
خــــلال  أجــــاب  ”باشــــاغا  إن  بفيســــبوك 
الاجتمــــاع عن تســــاؤلات البعــــض وبدد 
مخاوف الأكثرية، وطمــــأن الجميع، وأكد 
أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت ســــقف 
دولة اسمها ليبيا دون إقصاء أو تهميش 

أو انتقام أو مغالبة“.
وأكــــد رئيس مجلس أعيــــان مصراتة 
محمــــد الرجوبي أن ”لقاءهم مع باشــــاغا 
جمع قيادات المدينة من المجلس البلدي 
ونوابا وقــــادة كتائب بهدف الوصول إلى 
اتفاق ينهي الصراع والجدل السياســــي 

القائم“.

باشاغا يختار بنغازي 

لبدء مشاورات 

تشكيل الحكومة

الحكومة مطالبة بإعداد 

قانون مالي تعديلي 

لأسعار المحروقات

شقران إمام

عدم تدخل الحكومة 

لحماية القدرة الشرائية 

ينذر باحتقان اجتماعي

خالد العلمي الهوير

لا بد من جهاز 

استخبارات قوي للحسم 

في هذه الملفات

المنذر ثابت

هناك تدخلات 

لأطراف سياسية 

تستفيد من الإرهاب

مختار بن نصر

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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 كييــف – شـــبّه محللـــون التصعيـــد 
الإعلامي الذي تقـــوده الولايات المتحدة 
بشـــأن غـــزو روســـي قريـــب لأوكرانيا 
بحملـــة الكذب التي رافقـــت غزو العراق 
ســـنة 2003، حيـــث حشـــدت واشـــنطن 
حلفاءها خلف دعايتها الإعلامية حينها، 
وضخّمت قوة الجيش العراقي وامتلاكه 

أسلحة كيمياوية.
ولا يـــزال خطـــاب وزيـــر الخارجية 
الأميركي كولـــن باول آنذاك أمام مجلس 
الأمـــن، والذي عرض فيه صـــورا لأقمار 
صناعيـــة قـــال إنها تثبت امتـــلاك نظام 
الرئيس العراقي الســـابق صدام حسين 
أســـلحة كمياويـــة محظـــورة، عالقة في 
الأذهـــان، إذ تبين إثر الغـــزو أنها مجرد 
أكاذيـــب في ســـياق بروباغنـــدا لتبرير 

الغزو.
الأســـبق  الأميركي  الرئيـــس  وذهب 
جـــورج بوش الابـــن إلى أبعـــد من ذلك، 
عندما صرّح بـــأن ”الرب يأمره بمحاربة 
هؤلاء“، في إشـــارة إلى النظام العراقي 

السابق.

وتتعامل الولايات المتحدة مع الأزمة 
الأوكرانيـــة تقريبا بنفـــس تلك الطريقة، 
إذ تعمـــل على تضخيم الخطر الروســـي 
المحـــدق بأوكرانيا وأوروبا، وذهبت إلى 
حد تحديد مواعيـــد مختلفة لبدء الغزو 
الروســـي لكييـــف، حيث قال مستشـــار 
الأمن القومي الأميركي جيك ســـوليفان 
إنـــه ســـيكون الأربعـــاء وفي بحـــر هذا 

الأسبوع على أقصى تقدير.
ووصفـــت أوكرانيا نفســـها وحلفاء 
التصريحـــات  الأوروبيـــون  واشـــنطن 
الغـــزو  باقتـــراب  المتكـــررة  الأميركيـــة 
بالتهويل، وقالوا إن ذلك الســـيناريو لا 
يزال مســـتبعدا، وإن الدبلوماسية قادرة 
على إبعاد شـــبح حرب مدمرة ســـتكون 

تداعياتها أكبر وأقســـى على الأوروبيين 
منها على الأميركيين.

الروســـي  الرئيـــس  ينخـــرط  ولـــم 
فلاديمير بوتـــين في الدعايـــة الأميركية 
مثلما فعـــل النظـــام العراقي الســـابق، 
الـــذي بات يســـتعرض جيشـــه ومعداته 
العســـكرية علـــى التلفزيـــون الرســـمي 
بمجرد توجيه الاتهامات له، ما ساعد في 

تثبيت صحة البروباغندا الأميركية.
ولا يـــزال بوتـــين متمســـكا بالحـــل 
الدبلوماسي للأزمة ويخوض مفاوضات 
مع عدد من القـــادة الأوروبيين بالتزامن 
مـــع مواصلـــة التحشـــيد علـــى خطوط 
فـــي  أفضليـــة  يمنحـــه  مـــا  الجبهـــة، 

المفاوضات الجارية.
ويؤكد محللـــون أن كلا من روســـيا 
حـــل  إلـــى  ســـيتوصلون  والأوروبيـــين 
دبلوماســـي في نهاية المطـــاف، يبدو أن 

الولايات المتحدة لا تريده.
مصلحـــة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
واشـــنطن في انـــدلاع الحـــرب وبالتالي 
استنزاف روســـيا خصمها اللدود، وهو 
مـــا تعيه جيدا موســـكو كما الأوروبيين، 

الخاسرين الأكبر من سيناريو الحرب.
وقال بوتين الثلاثاء إن بلاده لا تريد 
الحرب في أوروبا، لافتا إلى أن موســـكو 
قدمـــت مقترحـــات أمنيـــة لتجنـــب هذا 

السيناريو.
وجـــاء ذلـــك خلال لقـــاء جمعـــه مع 
شـــولتس  أولاف  الألمانـــي  المستشـــار 

بالعاصمة الروسية موسكو.
وقـــال بوتـــين إن الـــردود الغربيـــة 
علـــى مقترحاتنا لا تســـتجيب لمطالباتنا 

بخصوص ضمانات أمن روسيا.
وأضـــاف ”بالطبع لا نريـــد حربا في 
أوروبا، وهذا هو ســـبب قيامنا بتوجيه 
مقترحاتنا إلى واشـــنطن و(حلف شمال 

الأطلسي) الناتو“.
وســـحبت روســـيا الثلاثاء عددا من 
قواتهـــا من على الحـــدود الأوكرانية، ما 
اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس 

الروسي في موسكو ”إشارة جيدة“.
وقـــال شـــولتس ”كوننا نســـمع الآن 
أنه تم ســـحب بعض القـــوات هو في أي 
حال إشـــارة جيدة. نأمـــل أن يكون هناك 
المزيد“، مؤكدا أن الجهود الدبلوماســـية 
الراميـــة إلـــى تجنب نـــزاع ”أبعد من أن 

تكون قد استنفدت“.

وتابـــع ”الإمكانات الدبلوماســـية لم 
يتم استنفادها بعدُ إلى حد كبير. والمهم 
الآن هو العمل بشكل حازم وشجاع على 

حل سلمي لهذه الأزمة“.
وقـــال الأمـــين العـــام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ســـتولتنبرغ الثلاثاء ”إن 
الإشـــارات الصادرة عن روسيا لمواصلة 
السبل الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا 
أمر إيجابي، لكن لا تتوافر أي مؤشـــرات 
علـــى أن موســـكو تســـحب قواتهـــا من 

الحدود“.
إشـــارات  ”ثمة  للصحافيين  وأضاف 
صادرة من موسكو على ضرورة مواصلة 
السبل الدبلوماسية، هذا يدفع إلى تفاؤل 
حذر. لكن حتى الآن لم نلمس أي مؤشـــر 

على خفض التصعيد على الأرض“.
وأكـــد ســـتولتنبرغ ”نريـــد أن نـــرى 
أن  مـــن  محـــذرا  المعـــدات“،  ســـحب 
”اللإمكانات الموجودة في المكان تســـمح 

بغزو شبه فوري“.
الأرض  علـــى  المؤشـــرات  وتضـــع 
والتصريحـــات المتفائلـــة للمســـؤوليين 
الأوروبيين، التضخيم الإعلامي الأميركي 

على الهامش.
وبينمـــا تحذر الولايـــات المتحدة من 
غزو روســـي الأربعـــاء أو فـــي بحر هذا 
الأسبوع، توجه وزير دفاعها لويد أوستن 
إلى بروكســـل الثلاثاء لإجراء محادثات 
مع أعضاء حلف شمال الأطلسي، ولتفقد 

قوات الولايات المتحدة في بولندا.
وتأتي زيارة أوســـتن في الوقت الذي 
قالت فيـــه روســـيا إن بعـــض وحداتها 
العســـكرية عـــادت إلـــى قواعدهـــا بعد 
مناورات عســـكرية بالقرب من أوكرانيا. 
ولم يتضح بعدُ عدد القوات التي سُحبت 

وإلى أي مسافة.
وبينمـــا تنفـــي موســـكو التخطيـــط 
لغزو أوكرانيا، قالـــت إنها من الممكن أن 
تتخـــذ إجراءات ”عســـكرية“ لم تحددها، 
إذا لـــم تُلب مطالبهـــا، ومنها تعهد حلف 
شمال الأطلســـي بعدم السماح لأوكرانيا 
بالانضمام إلى عضويته مطلقا، وسحب 

القوات من شرق أوروبا.
ولمّـــح القادة الأوروبيـــون وأوكرانيا 
نفســـها إلى مثل هذه التنـــازلات الاثنين 
على لسان المستشـــار الألماني، الذي قال 
”لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا 
فـــي أحـــلاف غربيـــة، مثل حلف شـــمال 

الأطلسي“.
وأوكرانيا ليســـت عضـــوا في حلف 
شـــمال الأطلســـي، لكنها تلقت وعدا منذ 
عام 2008 بأنها ستمنح فرصة للانضمام، 
وهي خطوة من شأنها أن توصل الحلف 
الذي تقـــوده الولايات المتحدة إلى حدود 
روسيا. ويقول بوتين إن علاقات أوكرانيا 
المتناميـــة مع الحلف قـــد تجعلها منصة 

إطـــلاق لصواريـــخ الحلـــف لتســـتهدف 
روســـيا. ويقول إنه يتعينّ على روســـيا 

وضع خطوط حمراء لمنع ذلك.
وقبل نحــــو ثماني ســــنوات، أدت 
احتجاجات ضخمة في ســــاحة الميدان 
بالعاصمــــة كييف، للمطالبــــة بتوثيق 
العلاقــــات مــــع الغــــرب، إلــــى إقصاء 
فيكتــــور  لروســــيا  الرئيــــس الموالــــي 
صعود  مواجهـــة  وفـــي  يانوكوفيتــــش. 
موجة من الساســـة الموالين للغرب بوعود 

بتعزيـــز الديمقراطيـــة ومحاربة الفســـاد، 
استولت روســـيا على شـــبه جزيرة القرم 
الأوكرانيـــة، مقر أســـطول البحر الأســـود 

الروسي ثم ضمّتها إليها.
ودعمت موســـكو متمردين موالين لها 
اســـتولوا على جـــزء من شـــرق أوكرانيا 
يغلب عليه النشـــاط الصناعـــي ويتحدث 
معظم ســـكانه باللغة الروســـية، في حرب 
ســـقط فيها 14 ألف قتيل ولا يزال يســـقط 

فيها المزيد من الضحايا. 

عســـكريون  وخبراء  محللـــون  ويقول 
إنـــه لا يمكـــن ســـحب ســـيناريو الغـــزو 
الروسي لشبه جزيرة القرم سنة 2014 على 

التصعيد الحالي مع كييف.
ويؤكــــد هؤلاء أن لا أحد مــــن الأطراف، 
ما عدا الولايات المتحدة، مســــتعد للدخول 
في حــــرب تكلفتهــــا باهظة علــــى الجميع، 
بما في ذلك روســــيا التي ستواجه عقوبات 
اقتصاديــــة قاســــية ولا ”مثيــــل لهــــا“ وفق 

الغرب.

 تــل أبيب – كشفت صحيفة إسرائيلية 
الثلاثـــاء أن إســـرائيل رفضـــت طلبـــا 
أوكرانيـــا بتزويدها بمنظومـــة ”القُبة 
الحديدية“، المضادة للصواريخ، خشية 

على علاقاتها مع روسيا.
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  وقالت 
إن إسرائيل رفضت الطلب الذي تقدمت 
به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة، 
ثم إلى إسرائيل بشكل مباشر، ”حتى لا 

تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا“. 
واســـتنادا إلـــى الصحيفة، فـــإن طلب 
كييف الحصـــول علـــى المنظومة التي 

مـــع  بالتعـــاون  إســـرائيل،  تصنعهـــا 
الولايـــات المتحدة، جـــاء العام الماضي، 

وتم تجديده مؤخرا.
وقالت ”فـــي العـــام الماضي وجدت 
إســـرائيل نفســـها فـــي وضـــع معقـــد 
التكنولوجية  الإنجـــازات  أحـــد  حـــول 
الأكثر إثارة للإعجاب لإســـرائيل، القبة 
الحديديـــة، ورغبة كييـــف في الحصول 

عليها“.
وأضافت ”مثل هذه المعدات كان من 
الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة 

شديدة تجاه موسكو“.

وأشـــارت الصحيفة العبرية واسعة 
الانتشار إلى أن ”الدعاية الضخمة التي 
اكتســـبتها القبة الحديديـــة في أعقاب 
المواجهة العســـكرية مـــع حركة حماس 
في مايو 2021 بغزة أكســـبتها شـــعبية 

هائلة حتى في أوكرانيا“. 
الأوكرانيين  أن  الصحيفة  وكشـــفت 
بـــدأوا العمـــل ”بنشـــاط في واشـــنطن 
لإقناع المشـــرعين الأميركيين بالبدء في 

نقل نظام الدفاع الصاروخي إليهم“.
وقالت ”طلبـــت الحكومة الأوكرانية 
رســـميا من حكومة بايدن نقل صواريخ 
باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا، 
الربيع الماضي؛ لم يكن الغزو الروســـي 

في الأفق“.
لكن إســـرائيل، بحســـب الصحيفة، 
أوضحت للإدارة الأميركية في محادثات 
غير رســـمية أنها لن تتمكن من الموافقة 
على نقل بطاريـــات القبة الحديدية إلى 

كييف، بسبب العلاقات مع روسيا.
وتابعت ”الأوكرانيـــون تحوّلوا في 
الأشـــهر الأخيرة مباشرة إلى الحكومة 
الإسرائيلية وطالبوا بالدعم الإسرائيلي 

في توفير النظام“.
أن  أحرونـــوت  يديعـــوت  وذكـــرت 
بالحجج  أيضـــا  مقتنعون  الأميركيـــين 
الإســـرائيلية، وأســـقط ذلك ”نقل القبة 

الحديدية إلى أوكرانيا تماما“.
وتم تطوير منظومة القبة الحديدية 
للدفاع الصاروخي في إسرائيل، ولكنه 
مشـــروع مشـــترك مـــع وزارة الدفـــاع 

الأميركية.

ولا تســـمح الاتفاقيـــة ذات الصلـــة 
بـــين البلدين ببيـــع هـــذه التكنولوجيا 
المتطـــورة لطـــرف ثالـــث دون موافقـــة 

الجانبين على ذلك.
وكانـــت هيئة البث الإســـرائيلية قد 
نقلت عن وزير الخارجية الإســـرائيلية 
يائيـــر لابيـــد قولـــه الأحـــد الماضي إن 
أوكرانيا طلبت مســـاعدة عســـكرية من 
إســـرائيل وإنها تنظر فـــي هذا الطلب، 

دون المزيد من التفاصيل.

وحشـــدت موســـكو مؤخرا أكثر من 
100 ألف جندي قـــرب أوكرانيا، ما أثار 
مخـــاوف دول غربيـــة مـــن أن الكرملين 
قد يخطط لهجوم عســـكري ضد جارته 

السوفيتية السابقة.
كمـــا حـــذرت الولايـــات المتحدة من 
هجوم وشيك، وهددت روسيا بـ“عواقب 

وخيمة“.
ونفـــت روســـيا اســـتعدادها لغزو 
أوكرانيا، واتهمت الدول الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة بتقويض أمنها 

من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

شبح الكذب في العراق يخيم على التصعيد في أوكرانيا
لا أحد يصدق البروباغندا الأميركية: لا كييف ولا الحلفاء الأوروبيون

تواصل الولايات المتحدة التحشــــــيد الإعلامي وبروباغندا الحرب في 
أوكرانيا في وقت يواصل فيه الأوروبيون التواصل مع روسيا، سعيا 
ــــــم تلق التحذيرات الأميركية  لحل دبلوماســــــي للأزمة مع أوكرانيا. ول
المتكررة من ســــــيناريو الغزو الوشيك لكييف، حفاوة من قبل الحلفاء 

مثلما لقيته في الترويج لحرب العراق سنة 2003.

حرب إعلامية لا غير  

إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة 
الحديدية خشية إغضاب بوتين

 بروكســل – أدان الاتحـــاد الأوروبـــي 
بشدة تصويت الدوما الروسي (البرلمان) 
باســـتقلال  الاعتـــراف  علـــى  الثلاثـــاء، 
عـــن  ولوغانســـك  دونيتســـك  منطقتـــي 

أوكرانيا.
وقال مســـؤول السياســـة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيـــب بوريل، عبر 
تويتـــر إن الاتحاد الأوروبي يدين بشـــدة 
قرار مجلس الدوما الروسي تقديم مقترح 
لرئيس البلاد فلاديمير بوتين، للاعتراف 
دونيتســـك  ”جمهوريتـــي  باســـتقلال 

ولوغانسك“ شرقي أوكرانيا.
يعـــد  القـــرار  أن  بوريـــل  وأضـــاف 
لاتفاق مينســـك، الذي  ”انتهاكا واضحا“ 
توصلت إليه روســـيا وأوكرانيا ومنظمة 
التعـــاون والأمن فـــي أوروبا عـــام 2014 

لإحلال السلام شرقي أوكرانيا.
وشـــدد المســـؤول الأوروبي عن دعم 
لوحـــدة  ”الثابـــت“  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
داخـــل  وســـيادتها  أوكرانيـــا  أراضـــي 

”حدودها المعترف بها دوليا“.

كما حث بوريل روســـيا على العودة 
إلـــى المفاوضـــات بشـــأن الصـــراع مـــع 
أوكرانيا بوساطة ألمانيا وفرنسا ومنظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان الانفصاليـــون المدعومـــون من 
روســـيا أعلنوا من جانب واحد استقلال 
مقاطعتـــي دونيتســـك ولوغانســـك عـــن 

أوكرانيا في ربيع العام 2014.

وتقع منطقتا دونيتســـك ولوغانســـك 
التـــي  الشـــرقية  دونبـــاس  حـــوض  فـــي 
مزقتها النزاعـــات والمحتلة جزئيا من قبل 

الانفصاليين المدعومين من روسيا.
وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو 
منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها 
بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين 

الموالين لها في دونباس.
وتوصلـــت الأطراف المتحاربة شـــرقي 
أوكرانيـــا فـــي 2015، فـــي مينســـك، إلـــى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بســـحب 
الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية، إضافة 
إلى ســـيطرة أوكرانيا على كامل حدودها 
مع روســـيا بحلول نهاية 2015، وهو ما لم 

يتحقق بعد.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كوليبـــا، إن اعتـــراف روســـيا باســـتقلال 
”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك“، يعني 

خروج موسكو من اتفاقية ”مينسك“.
وأكـــد كوليبـــا، فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقـــده بالعاصمة كييف الثلاثاء، أن موقف 
ملـــف  إزاء  وثابـــت“  ”واضـــح  أوكرانيـــا 

دونيتسك ولوغانسك.
الغربيـــة  الـــدول  وجهـــت  ومؤخـــرا، 
اتهامات إلى روســـيا بشـــأن حشد قواتها 
قـــرب الحـــدود الأوكرانيـــة، فيمـــا هددت 
واشـــنطن بفرض عقوبات على روسيا في 

حال ”شنت هجوما“ على أوكرانيا.

روسيا تعترف باستقلال 
منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك عن أوكرانيا

في أوكرانيا

الإمكانات الدبلوماسية 
لم يتم استنفادها بعدُ 

إلى حد كبير

أولاف شولتس

لا نريد الحرب وقدمنا 
مقترحات لتجنب هذا 

السيناريو

فلاديمير بوتين

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية 
والمصارف الحكومية

 كييــف – أعلنت أوكرانيا الثلاثاء عن 
تعرّض مواقـــع وزارة الدفاع ومصرفين 

حكوميين لهجوم إلكتروني.
وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة 
الاتصـــالات الأوكرانية في وقـــت يخيّم 
فيه القلق على الجمهورية الســـوفييتية 
الســـابقة من احتمـــال تعرّضها لهجوم 
عســـكري تشـــنه روســـيا التـــي تجري 
تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

واســـتهدف الهجوم موقعي مصرف 
بنـــك“  ”أوشـــاد  الحكومـــي  الادخـــار 
و“بريفات �24، وهما من أكبر مؤسسات 
الدولـــة المالية. كما ظهرت رســـالة على 
موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل 

و“يخضع لصيانة تقنية“.
”بريفـــات �24  أن  الهيئـــة  وأفـــادت 
تعـــرّض لـ“هجـــوم ضخـــم يقـــوم على 
حجـــب الخدمـــة“. وأضافت في إشـــارة 

إلى روسيا ”لا يمكن استبعاد أن الجهة 
المعتدية تلجأ إلى حيل قذرة“.

وكان خبراء عســـكريون قد توقعوا 
منـــذ فتـــرة أن تلجأ روســـيا إلى شـــن 
هجمـــات إلكترونيـــة واســـعة النطـــاق 
علـــى أوكرانيـــا والـــدول الأوروبية بدل 
شـــن هجوم عســـكري على كييف تكون 
تداعياتـــه وخيمة في ظـــل تلويح غربي 
بفـــرض عقوبات قاســـية على موســـكو 

التي يعاني اقتصادها بشكل كبير.
وخلـــص تحقيـــق أوكرانـــي مؤخرا 
إلى أن ”كل الأدلة“ تشـــير إلى أن روسيا 
تقف وراء هجوم إلكتروني وقع الشـــهر 
الماضـــي وعطـــل العديـــد مـــن المواقـــع 

الحكومية على الإنترنت.
ووفقا لنتائج تحقيق مشـــترك لعدد 
مـــن الهيئـــات الحكومية فـــي أوكرانيا 
”زعزعـــة  الاختراقـــات  اســـتهدفت 

في البـــلاد. وتعرضت تلك  الاســـتقرار“ 
الدولة السوفييتية السابقة لهجوم كبير 
علـــى العديد مـــن وزاراتهـــا وخدماتها 
العامـــة الشـــهر الماضي. ونفت روســـيا 
بالفعـــل اتهامات بأنها تقـــف وراء هذه 

الاختراقات.
الكيانـــات  مـــن  العديـــد  وتجـــري 
بهـــا،  خاصـــة  تحليـــلات  الأوكرانيـــة 
أخـــرى  بنتائـــج  مســـؤول  واستشـــهد 
أشـــارت بأصابع الاتهام في وقت سابق 

إلى بيلاروسيا حليفة روسيا.
وتظهـــر النتائج الأولية أن مجموعة 
مـــن القراصنـــة المعروفين باســـم ”يو.
مـــن بيلاروســـيا، وهي  إن.ســـي 1151“ 
حليـــف وثيـــق لروســـيا، ربمـــا تولـــت 
العمليـــة، حســـبما قـــال نائـــب رئيس 
والدفـــاع  للأمـــن  الوطنـــي  المجلـــس 

الأوكراني في رسالة نصية قصيرة.

 إسرائيل رفضت الطلب 
الذي تقدمت به أوكرانيا 
بداية إلى واشنطن، ثم 

إلى تل أبيب حتى لا تخاطر 
بخوض مواجهة مع روسيا



 الرباط - أثارت اســـتقالة قيادي بارز 
مؤخـــرا من جماعـــة العدل والإحســـان 
الإســـلامية في المغرب تساؤلات عن نذر 
انقســـام بـــدأت تلوح في أفـــق الجماعة 
ومـــدى تأثيرهـــا على تماســـك الحركة 
التي عُرفت بانضباطها الداخلي وغياب 
الانشقاقات داخلها رغم التغييرات التي 

طرأت عليها منذ تأسيسها.
وتقـــدم القيـــادي البارز فـــي مدينة 
مكنـــاس حمزة الـــراس باســـتقالته من 
الجماعـــة موجها وابلا مـــن الانتقادات 
إليها متوعدا بكشـــف حقيقـــة التنظيم 
وهو مـــا يعكس حالةً من الغضب داخله 
من قبـــل بعـــض الأعضاء وهـــو ما زاد 
من علامات الاســـتفهام بشـــأن انقســـام 

محتمل.
الـــراس  حمـــزة  اســـتقالة  شـــكلت 
وهو مـــن القيادات البـــارزة في جماعة 
العدل والإحســـان خروجـــا عن المألوف، 
فالجماعـــة التـــي لطالمـــا تباهـــت بأنها 
متماســـكة داخليا ومـــن الصعب خروج 
قياداتها عن الســـيطرة باتـــت وحدتها 
موضع تساؤل جدي خاصة وأن الراس 

توعد بكشف حقائق عن التنظيم.
وقال الراس بحســـب مقطـــع فيديو 
نشـــره مدعما إياه بوثيقة استقالته إنه 
”اتضح جليا أن الجماعـــة متناقضة مع 
نفســـها ويلفهـــا الغمـــوض وازدواجية 
الخطـــاب والمواقـــف، لـــم أعـــد مقتنعا 
بأســـاليبها وطرقها الاســـتغلالية التي 
تكرّس العبودية وتسلّط الأطر وهيمنتها 
علـــى المنتســـبين للجماعـــة، وكذلك بعد 
شـــخصية،  وقناعـــة  فكريـــة  مراجعـــة 
خلصت على إثرها إلى أنني كنت أشـــق 
طريقـــا غيـــر صحيحة ظاهرهـــا مملوء 
والمكر  بالأشـــواك،  وباطنهـــا  بالـــورود 
والخداع، طريـــق أدت بي في الكثير من 
الأحيـــان إلـــى المحن والاعتقـــالات التي 
كانت الجماعة ســـببا فيهـــا وتخلت عنا 

بعد الوقوع فيها“.
وتطـــرح هـــذه الاســـتقالة المفاجئة، 
بمـــا حملته من تصعيد كلامي ســـتكون 
لـــه تداعيـــات على مصداقيـــة الجماعة، 

علامات استفهام عن مستقبل التنظيم.
ويقـــول المفكـــر والكاتـــب المغربـــي 
ســـعيد ناشـــيد إن ”الجماعـــة تعيـــش 
حالة انهيار شـــأنها شأن بقية جماعات 
الإسلام السياســـي، وهذا الانهيار يأتي 
أساساً بعد انهيار وعودها وأطروحاتها 

المستمدة من رؤية شيخها الراحل“.
وأضـــاف ناشـــيد فـــي تصريـــح لـ 
”العـــرب“ أن ”جماعة العدل والإحســـان 
كانت تروّج لنفسها بأنها أكثر الجماعات 
تماســـكا وقوةً وقدرةً علـــى التجييش، 
لكنها انهـــارت وانهـــارت وعودها، لقد 
حاولت في كل مرة ســـواء فـــي الحراك 
الريفي أو غيره تجنيد الشـــعب المغربي 
لتحقيـــق نبـــوءة شـــيخها عبدالســـلام 

ياســـين بشـــأن عـــودة الخلافـــة لكن 
انهيار حركة العشـــرين مـــن فبراير 
وآمالها في طريقة تجييشها للناس 
كانت بدايـــة نهايتها، وطبيعي أن 
الشـــباب ســـيصاب بخيبـــة أمل 

ويتحـــرك فـــي اتجاهات مختلفـــة منها 
العـــودة إلى الســـلوك المدنـــي والحياة 
السياســـية الطبيعيـــة، واختيار معركة 

الحداثة“.
وتُعـــد جماعة العدل والإحســـان من 
أكبر التنظيمات الإسلامية والدعوية في 
المغرب حيث أسسها عبدالسلام ياسين 
وظل مرشـــدها العام إلى غاية وفاته في 
العام 2012، وتسلم وقتها محمد عبادي 
في الرابع والعشرين من ديسمبر قيادة 
التنظيم لكن بلقب الأمين العام حيث تم 
الاحتفاظ بلقب المرشـــد العام لمؤسسها 

الراحل ياسين.
تحُـــذر أوســـاط سياســـية وفكريـــة 
فـــي المغرب من أن الانشـــقاقات التي قد 
تشـــهدها جماعة العدل والإحســـان قد 
تفضـــي إلـــى المزيد من التشـــدد خاصة 
أنها ســـتكون هناك ردة فعل على تخلي 
البعض عن أطروحات التنظيم واختيار 

طريق ثانٍ لسلكه.
ويقول ناشـــيد إنـــه ”لا يمكن فصل 
أزمة العدل والإحسان عن الأزمات التي 
تعصـــف بتيارات الإســـلام السياســـي، 
فالأزمة التي يعيشها الإسلام السياسي 
تطال اليوم كل التنظيمات الخارجة من 
رحمـــه، كل أطروحاتهـــا انهارت خاصة 
في سياق ما سمّي بالربيع العربي الذي 

بقدر ما دفع بآمال الإســـلام السياســـي 
إلـــى أقصـــى حدودهـــا بقدر مـــا عجل 
بانهيارها، في كل المناطق التي أمسكوا 
فيها بالسلطة كان تدهور الوضع الأمني 
والاقتصـــادي هو العنوان الأهم ســـواء 
في مصر أو تونس أو غيرهما ثم وعود 
هذه التيـــارات بتغييـــر الأنظمة وقلبها 
والإطاحـــة بها وكل تلك الأوهام التي تم 

ترسيخها قد انهارت“.
ويحـــذر الكاتـــب المغربـــي مـــن أن 
الأزمة ستكون لها تداعيات على تماسك 
التنظيـــم محـــذرا مـــن أن ”الخيبة التي 
مُنيت بهـــا الجماعة وشـــبابها قد تدفع 
الأخيرين  إلى المزيـــد من التطرف وهذا 

ما يجب أن ننتبه إليه“.

فـــي المقابل، ينفـــي متابعون آخرون 
أن تكـــون لاســـتقالة الـــراس تداعيـــات 
على تماســـك جماعة العدل والإحســـان 
حيث يقول هشـــام عميـــري الباحث في 
القانون الدســـتوري والعلوم السياسية 
بجامعـــة محمـــد الخامـــس بالرباط أن 
”الجماعـــة تعتبر مـــن التنظيمات الأكثر 
تنظيما وتماســـكا فـــي العالـــم العربي 
لاســـتقالته  قيادي  فتقديم  والإســـلامي، 
مـــن الجماعـــة ليس جديـــداً علـــى هذا 
التنظيـــم، بـــل ســـبقته عدة اســـتقالات 
للتنظيـــم  الأولـــى  للنـــواة  لمؤسســـين 
التســـعينات  فـــي  للجماعـــة  الطلابـــي 
نظـــرا لوقـــوع مجموعة مـــن الخلافات 
داخـــل الجماعة، كمـــا أن هذه الخلافات 
والتهديد بالانشـــقاق وقعـــت كذلك بعد 
وفاة مرشد الجماعة عبدالسلام ياسين، 
والخلاف هنـــا وقع حول من ســـيخلفه 
مـــن أجل قيادة الجماعـــة ومع التعاطي 
مـــع مجموعـــة مـــن القضايا بعـــد وفاة 

مرشدها“.
أن  ”العـــرب“  لــــ  عميـــري  وتابـــع 
”الاســـتقالة اليـــوم لـــن تؤثر علـــى هذا 
التنظيم وذلك يرجع إلى عاملين، العامل 
الأول والذي يتمثل في كون جماعة العدل 
والإحســـان كما قلت سابقاً، هي من أكبر 
الجماعات الإســـلامية تماسكا وتنظيما 
في العالم العربي والإســـلامي، وبالتالي 
لن تؤثر هذه الاستقالة على هذا التنظيم. 
فأما العامـــل الثاني يتجلى في الخطاب 
التربوي والسياسي للجماعة، فالخطاب 
التربـــوي يتميـــز بالتخطيـــط والحصن 
المنيع الذي يحمي التنظيم من أي فشـــل 
أو تهديـــد يهدد وحدتهـــا، فهي تختار 
أعضاءهـــا بعناية والتدرج في 

سلم الجماعة“.
 لكـــن عميـــري يُقـــر بأن 
غائبـــة  باتـــت  الجماعـــة 
السياســـية  القضايا  عـــن 
والاجتماعيـــة فـــي المملكة 
مقارنة مع الفترة التي تولى 
عبدالســـلام  الراحل  فيهـــا 

ياسين قيادتها.

 لوكنــاو (الهنــد) - احتدمـــت المعركة 
حـــول ارتـــداء الحجـــاب فـــي المـــدارس 
والجامعـــات الهنديـــة فـــي وقت تشـــهد 
فيه البلاد انتخابات يخشـــى المســـلمون 

نتائجها.
ووصل النزاع حـــول قيود تفرضها 
ولايـــة بجنـــوب الهنـــد علـــى ارتـــداء 
الحجـــاب في المدارس إلـــى ولاية أوتار 
براديش، أكثر الولايات الهندية اكتظاظا 
مجموعـــة  طالبـــت  حيـــث  بالســـكان، 
مـــن الشـــباب إحـــدى الكليـــات بحظر 

الحجاب.
وكانت السلطات قد أغلقت الكليات 
في كارناتـــاكا بجنوب الهند الأســـبوع 
الماضـــي، بعـــد أن أدى منـــع الطالبات 
مـــن ارتـــداء الحجـــاب فـــي القاعـــات 
الدراســـية إلى انـــدلاع احتجاجات من 
قبـــل الطـــلاب المســـلمين واحتجاجات 
مضادة من قبـــل أقرانهم من الهندوس. 
إطـــار  فـــي  الحجـــاب  حظـــر  وجـــاء 
سياســـة تفـــرض الالتزام بـــزي موحد 

للطالبات.
وزادت المواجهة من مشاعر الخوف 
والغضب بين الأقلية المسلمة التي تقول 
إن دســـتور البلاد يمنحها حرية ارتداء 
مـــا تريـــد. وتصاعـــدت الاحتجاجـــات 
على الحظر وشـــارك المئات هذا الشهر 
فـــي مظاهـــرات فـــي مدينتـــي كولكاتا 

وتشيناي.
وكان قـــاض بالمحكمـــة العليـــا في 
الولايـــة قد أحال طلبـــات طعن في قرار 

الحظر إلى لجنة أكبر.

وتنظر الأقلية المســـلمة فـــي الهند، 
التـــي تمثل نحو 13 في المئة من ســـكان 
البـــلاد، على نطاق واســـع إلى القضية 
على أنهـــا محاولة لتهميشـــها من قبل 

السلطات.
ويســـتمد الحـــزب الحاكـــم دعمـــه 
بشكل أساســـي من الأغلبية الهندوسية 
التي تشـــكل نحو 80 في المئة من سكان 
الهنـــد البالـــغ عددهم 1.4 مليار نســـمة 
تقريبا، بينما يمثل المســـلمون نحو 13 

في المئة.
وفـــي ولايـــة أوتار براديش شـــمال 
البـــلاد توجهـــت مجموعة تضـــم أكثر 
من 24 شـــابا إلى كلية دهارما ســـاماج 
فـــي منطقـــة أليجـــرا الاثنـــين وقدمت 

مذكـــرة إلـــى المســـؤولين تطالـــب فيها 
بفرض حظر كامـــل على الحجاب داخل 

مبانيها.
ولا يســـمح حاليـــا بارتـــداء الـــزي 
الدينـــي داخل القاعات الدراســـية، لكن 
يمكن ارتداؤه في أماكن أخرى من الحرم 

الجامعي.
موكيـــش  الكليـــة  عميـــد  وقـــال 
بهـــارادواج الثلاثـــاء ”أثيـــرت القضية 
نفســـها قبل عامين، وها هي تثار اليوم 
مـــرة أخـــرى. لا نســـمح بأي شـــكل من 
أشكال الزي الديني ولدينا قانون مدني 

موحد يلتزم به الجميع“.
وأضاف ”توجد غرفة للفتيات يمكن 
أن يغيّـــرن فيهـــا ملابســـهن قبل دخول 
القاعات الدراسية (…) ونحن نحقق في 

الأمر“.
ويحكـــم ولاية أوتـــار براديش التي 
يقدر أن عدد ســـكانها يعادل عدد سكان 
البرازيـــل راهب هندوســـي يتبع حزب 
بهاراتيـــا جاناتا الـــذي يتزعمه رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي، وتشهد الولاية 
انتخابـــات متعـــددة المراحـــل تنتهـــي 
الشـــهر المقبـــل، وغالبـــا ما تُســـتخدم 
والهندوس  المســـلمين  بـــين  النزاعـــات 
من أجل تحقيق مكاســـب سياســـية في 

الولاية.
ويخشى المســـلمون في الهند اليوم 
أن تصبح السلطات أكثر صرامة حيالهم 
في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث 
وهو الوزيـــر الأول في أوتـــار براديش 
ومتّهـــم بتشـــجيع أعمال عنـــف نفذها 
ســـكان محليون بحق مســـلمي الولاية 
وإدخال قوانـــين تمييزية لتهميش هذه 

الفئة الدينية.
وذهب حزب الشـــعب الهنـــدي إلى 
أبعـــد مـــدى بحيث فـــرض قيـــودًا على 
مسالخ المســـلمين المتّهمين بقتل الأبقار 
وهـــي حيوانـــات مقدّســـة فـــي الديانة 
الهندوســـية، وعلـــى مكبـــرات الصوت 

المستخدمة لرفع الأذان.
وأصـــدرت حكومة أديتياناث قانونًا 
وهي عبارة ابتكرها  ضدّ ”جهاد الحب“ 
فيهـــا  يتهمـــون  هنـــدوس  متطرفـــون 
للزواج  الهندوسيات  بإغواء  المســـلمين 
منهـــنّ وإجبارهـــن بذلـــك علـــى تغيير 

ديانتهن.
ومـــا يُخيـــف فعـــلاً مســـلمي ولاية 
أوتار براديش الذين يُشـــكّلون نحو 20 
في المئة من سكّان الولاية البالغ عددهم 
200 مليـــون تقريبًـــا هو ازدراء ســـيادة 
القانون، وهو ما ينســـبونه إلى الوزير 
الأول في الولاية الغارقة في الفقر وذات 
الكثافـــة الســـكانية الكبيرة في شـــمال 

البلاد.
أن  هـــو  أكثـــر  يخيفهـــم  مـــا  لكـــن 
أديتيانـــاث خليفـــة محتمل لمـــودي في 

رئاسة الوزراء.
عائلـــة  مـــن  أديتيانـــاث  ويتحـــدّر 
متواضعة مكونة من سبعة أطفال وكان 

والده حارس غابات.
في  للرياضيـــات  دراســـته  وخـــلال 
الجامعـــة أصبح ناشـــطا فـــي الجناح 
الطلابـــي لـ“راشـــتريا سوايامســـيفاك 
ســـانغ“، وهي منظمة هندوسية يمينية 

ألهمت عقيدة حزب بهاراتياجاناتا.

وبعـــد تخرجـــه أصبـــح كاهنـــا في 
بتفـــوق  المنـــادي  غوراخنـــاث  معبـــد 
الهنـــدوس، وفـــي الوقـــت نفســـه دخل 
المعترك السياســـي وانتخب نائبا للمرة 
الأولـــى عـــام 1998 عندمـــا كان يبلغ 26

 عاما.

وأثناء ذلك أســـس ميليشيا شبابية 
أطلق عليها اسم ”هندو يوفا فاهيني“.

وكان أعضاء هذه الميليشيا يعاملون 
المســـلمين بوحشـــية ويتهمونهم بذبح 
الأبقـــار أو إغواء هندوســـيات من أجل 

تحويلهن إلى الإسلام.
ويعتبـــر الهندوس الأبقار مقدســـة 
ويحظر ذبحهـــا في العديد من الولايات 

من بينها ولاية أوتار براديش.
وأديتياناث نفسه ملاحق في العديد 
من القضايا الجنائية المعلقة في محاكم 

مختلفة.
وفـــي العـــام 2007 ســـجن 11 يومـــا 
لمحاولته إثـــارة توتر مجتمعـــي. وقال 
في أحد خطاباته ”إذا قتلوا (المسلمون) 

هندوسيا واحدا سنقتل 100 مسلم“. 
ومنذ وصول حزب الشـــعب الهندي 
إلـــى الســـلطة فـــي العـــام 2017 توفّي 
أكثـــر مـــن 100 مشـــتبه بهـــم بارتكاب 
جرائـــم معظمهم كانوا مســـلمين أو من 
طبقـــة الداليت التي كانـــت تُطلق عليها 
خـــلال ”التقائهم“  تســـمية ”المنبوذين“ 

بالشرطة.
وتعتبر منظمـــات الدفاع عن حقوق 
الإنســـان أن هـــذه الإعدامـــات تحصل 
خـــارج نطاق القضاء وهـــو اتهام تُبرّئ 

الحكومة نفسها منه.
إلـــى  أديتيانـــاث  ســـلطة  وتلجـــأ 
التي  اســـتخدام تهمة إثـــارة ”الفتنـــة“ 
تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين 
مكافحة الإرهـــاب التي تُتيـــح احتجاز 
المشتبه به طيلة ستة أشهر بدون تهمة، 
وذلك بحسب معارضي أديتياناث، بغية 

إسكات المعارضة.
وبدأت ما تعتبرها المعارضة ”حملة 
خلال احتجاجـــات في العام  وحشـــية“ 
2019 على قانون حـــول المواطنية صدر 

عن حكومة مودي.
وبعد تحوّل بعـــض التظاهرات إلى 
أعمال عنف وعد أديتياناث بـ“الانتقام“.
وداهمـــت شـــرطة مكافحة الشـــغب 
عـــدة مُـــدُن لاســـيّما أحيـــاء المســـلمين 
فيهـــا واقتحمـــت منازل واعتـــدت على 
الســـكان ودمّـــرت ممتلكاتهم، بحســـب 

شهود.
بـــأن  إعلاميـــة  وســـائل  وأفـــادت 
والعشـــرين  الثلاثة  الأشـــخاص  معظم 
الذيـــن قضوا في أوتـــار براديش قُتلوا 
بالرصاص، فيما تؤكّد الشرطة أن أحدا 

لم يقتل بالأسلحة النارية.
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تثبيت الدور المصري في غزة

في العمق

 تونــس - يحتـــدم الجدل السياســـي 
في ليبيـــا حول المرحلـــة القادمة في ظل 
الغموض الـــذي يكتنفهـــا، وبينما يقوم 
رئيس الحكومة المكلـــف من قبل مجلس 
النـــواب فتحـــي باشـــاغا، بمشـــاورات 
تشـــكيل الحكومة مع مختلـــف الأطراف 
بتشـــكيله  يتقـــدم  أن  علـــى  والمناطـــق، 
الوزاري إلى الجلســـة العامـــة البرلمانية 
التـــي ســـتنعقد بطبـــرق خلال أقـــلّ من 
أســـبوعين، يصر رئيس حكومة تصريف 
الأعمال عبدالحميـــد الدبيبة على البقاء 
فـــي منصبه، ويعلن بـــكل وضوح أنه لن 

يسلم مقاليد الحكم إلا لسلطة منتخبة.
وتختلف وجهـــات النظر في الداخل 
بين داعمين لباشـــاغا السياســـي القادم 
من خلفية عسكرية، وبين موالين للدبيبة 
وهو رجل الأعمال والمهندس المختص في 
إدارة المنشآت، في ظل تجاذبات واضحة 
بين نذر انقســـام وبشـــائر ســـلام، وبين 
محـــاولات متعددة لقراءة الواقع بشـــكل 
صحيح انطلاقا من طبيعة الصراع الذي 
لا يـــزال قائما وبخاصة حول التموقعات 
في مفاصل النفوذ المالي والاقتصادي في 

واحدة من أثرى دول المنطقة. 
ويتحدر باشـــاغا والدبيبة من مدينة 
مصراتة، الواقعـــة على بعد 250 كلم إلى 
الشـــرق من العاصمة طرابلـــس، والتي 
تعرف بأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد، 
وتميزت خلال الســـنوات العشر الماضية 
بأنها تضم العدد الأكبر من ميليشـــيات 
ومسلحي الغرب الليبي، وتمتلك الرصيد 
الأكبر من مراكز القرار السياسي والمالي 
والإداري  والدبلوماســـي  والاقتصـــادي 

الليبي.

براغماتية باشاغا

وبحســـب مراقبين، فإن باشاغا وإن 
كان قـــد عرف بالراديكاليـــة في المواقف 
خلال الســـنوات الماضيـــة، إلا أنه اتجه 
مؤخرا إلـــى البراغماتية في تعامله مع 
مجريـــات الأحـــداث، وذلـــك التحرك في 
إطار الواقعية السياسية بحسم الكثير 
من العلاقات الســـابقة في اتجاه إعادة 
قراءة الظروف والنتائـــج، ففي نوفمبر 
2020 وبينمـــا كانـــت الأمم المتحدة تدير 
ملتقـــى الحوار السياســـي بتونس، زار 
باشـــاغا كلا من باريس والقاهرة اللتين 
كان يتهمهـــا بدعم قوات حفتر، كما غيّر 
موقفه من موسكو التي كان يشن عليها 
الحملات الشرسة ليصبح من المنفتحين 
على الحـــوار معها، وأرســـل إشـــارات 
إيجابية إلى مختلف الأطراف الإقليمية 
والدولية، مع حملة للعلاقات العامة في 
العواصـــم الكبرى وبخاصة واشـــنطن 
والسياســـي  الســـابق،  فالطيّار  ولندن، 
الـــذي نجح فـــي إدارة أعماله التجارية، 
يطمـــح إلـــى أن يكـــون فاعلا سياســـيا 
بكثيـــر مـــن العقلانية فـــي التعامل مع 
المعطيات الأساســـية والمحيطة انطلاقا 
مـــن الاســـتعداد للتعامـــل الإيجابي مع 

المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي العاشـــر مـــن فبرايـــر الجاري، 
وبعـــد وصـــو لـــه إلـــى مطـــار معيتيقة 
بالعاصمـــة طرابلـــس قادما مـــن مدينة 
طبرق، شـــرقي البلاد،  حيث كان مجلس 
النـــواب يجتمـــع لتكليفـــه بمهمة رئيس 
للحكومة، قال باشـــاغا، إن عمله سيركز 
علـــى المصالحة بين الليبيين والمشـــاركة 
والعمـــل الجماعي، وأضـــاف أن العلاقة 
مـــع جميـــع دول العالم ســـتكون مبنية 
على الاحترام المتبادل والعمل المشـــترك 
والتنســـيق الدائم على جميع الأصعدة، 
وخصوصـــا الصعيـــد الأمنـــي، معبـــرا 

عن تطلعـــه للتعاون الإيجابـــي والعمل 
المشترك مع بعثة الأمم المتحدة.

ورحبت قيادة الجيش الوطني بقرار 
مجلس النواب تكليف باشـــاغا لتشكيل 
حكومـــة جديـــدة. وقالـــت إنّ المؤسســـة 
العسكرية  المســـارات  تتابع  العســـكرية 
والسياســـية والاقتصاديـــة الرامية إلى 

إرساء الاستقرار في البلاد.
وجاء موقـــف قيادة الجيـــش ليؤكد 
المشـــير  بـــين  توافقـــات  وجـــود  علـــى 
حفتـــر وباشـــاغا، وعلـــى أن الاتصالات 
والمشـــاورات بينهمـــا لـــم تنقطع خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، حتـــى أنهمـــا يتفقان 
علـــى جملة مـــن المســـائل المهمـــة التي 
ستنعكس إيجابا على تشكيل الحكومة، 
وخاصة في مـــا يتعلق بحقيبـــة الدفاع 
التـــي كانت واحدة من نقاط الخلاف بين 
وزيرها رئيـــس حكومة تصريف الأعمال 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وكلّ مـــن المجلس 
الرئاســـي وقيـــادة الجيـــش ومجلـــس 

النواب واللجنة العسكرية المشتركة. 
كما أن مجرد فتح جســـور التواصل 
والتشـــاور بين باشـــاغا وحفتـــر، يمثل 
منطلقا إيجابيـــا لحلحلة الملفات العالقة 
ومنهـــا توحيـــد المؤسســـة العســـكرية، 
ولاســـيما بعد الاجتماعـــات التي كانت 
انعقدت مؤخرا في ســـرت بـــين قيادات 
عسكرية من شرق وغرب البلاد، والنتائج 
التي توصلـــت إليها اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة، والمتغيرات الإقليمية، وبذلك، 
فإن باشاغا ســـيكون أول رئيس حكومة 
بطرابلس قادر على تنســـيق المواقف مع 
مختلف الأطراف الليبية دون اســـتثناء، 
وبدعـــم من القوى الفاعلـــة على الأرض، 
وهو مـــا عجز عنه الدبيبـــة الذي اختار 
طريـــق القطيعـــة مع قيـــادة الجيش في 
بنغـــازي مـــن بـــاب الخـــوف مـــن ردود 
فعـــل الميليشـــيات التي يطمـــح إلى أن 
تحميه وتدعمه في مســـيرة حكم يديرها 
بـــروح ومنطلق وسياســـة رجل الأعمال 
والمســـتثمر المتطلع للإبقاء على كرسيه 

فوق الخزينة العامة للدولة.
وحملـــت عبـــارات باشـــاغا الكثيـــر 
مـــن الأمل في توحيد مؤسســـات الدولة 
بشـــكل منهجـــي وشـــامل وفـــي تحقيق 
المصالحة الوطنية لتكتمل بذلك شـــروط 
والتوافق  الرئاســـية  الانتخابات  تنظيم 
علـــى الدســـتور وعلـــى مختلف أســـس 
البناء السليم للدولة، علما وأن التوافق 
بين مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولة 
الاستشـــاري فتح بـــدوره آفاقـــا جديدة 
لبلـــورة ملامح المســـتقبل برؤيـــة ليبية 
داخليـــة متعددة الأبعـــاد ومتجاوبة مع 

الخيار الأساسي للمجتمع. 
وفي الأثناء، رفض 
رئيس حكومة تصريف 

الأعمال عبدالحميد 
الدبيبة الاعتراف 
بالمتغيرات التي 

تعرفها البلاد، 
ويسعى للتمرد 

على مجلسي 
النواب والدولة، 
مستندا إلى قوة 

المال وأبواق 
الإخوان 

وإلى 
لميليشيات 

الموالية 

مـــن  النازحـــين  إلـــى  وكذلـــك  لـــه، 
الجهاديـــين  شـــورى  مجالـــس  فلـــول 
من شرق البلاد إلى غربها، فرجل الأعمال 
المعـــروف والـــذي جاء إلـــى حكم ضمن 
صفقـــة تحيط بها الشـــبهات بعد ملتقى 
الحوار السياســـي بجنيف في الخامس 
من فبرايـــر 2021، يحاول إغماض عينيه 
على جملة من المعطيات المهمة أبرزها أن 
الانتخابات التي يدعو إلى تنظيمها في 
يونيو القادم لن تتحقق في ظل استمرار 
المعطيـــات التـــي أطاحـــت باســـتحقاق 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر، وأن 
تعهده بعدم الترشـــح لها لن يصدقه أي 
طرف حيث ســـبق له التعهـــد بذلك عند 
الترشح  لرئاســـة الحكومة وفي جلسة 

منحه الثقة بسرت في مارس الماضي.

د الدبيبة
ّ
تمر

كمـــا أن توافـــق مجلســـي النـــواب 
والدولـــة يعتبر ســـابقة مهمة في طريق 
التقـــدم إلى الحـــل الشـــامل والنهائي، 
بالإضافـــة إلـــى أن قـــدرة سياســـي ذي 
مرجعيـــة عســـكرية كباشـــاغا تتجاوز 
بكثيـــر قدرة رجـــل الأعمـــال والمهندس 
المدني في التجـــرؤ على صياغة الأفكار 
والمبـــادرات الكبـــرى وقطـــع الخطوات 
الشـــجاعة التـــي تحتـــاج إليهـــا البلاد 
خـــلال هذه المرحلة، واعتنـــاق الواقعية 
السياســـية كمنهج لتحقيق الوئام بعد 
الانقســـام، فليبيـــا خلال هـــذه المرحلة 
الحرجة تحتاج إلى القدرة السياســـية 
قبل الماليـــة، وإلى النزعـــة البراغماتية 
قبل الخطابات العاطفية، وإلى التدابير 
طويلة المدى لا إلى الحلول الآنية الهادفة 
فقط إلى تجـــاوز الأزمات الطارئة، وإلى 
الاعتمـــاد علـــى الكتلة الوطنيـــة الأكبر 
في امتداداتها السياســـية والاجتماعية 

والمناطقية والثقافية من حول مشـــروع 
وطني جامع لا علـــى تحالفات المصالح 
الشخصية والفئوية والجهوية من حول 

شخصية رئيس الحكومة. 
ولكـــن من ســـينتصر فـــي الصراع 
السياســـي مـــع رجـــل الأعمـــال؟ جميع 
يبـــدو  باشـــاغا  أن  تؤكـــد  المؤشـــرات 
المؤهل للفـــوز في ســـباق المواجهة مع 
الدبيبـــة الذي قد يحتـــاج إلى ضمانات 
سياسية وقضائية للتخلي عن منصبه، 
ولاســـيما في ظل شـــبهات الفساد التي 
تلاحـــق حكومته وعـــددا مـــن المقربين 
منه، والتي يرى معارضوه أنها تتجسد 
بالخصوص في تحويله ديوان الحكومة 
إلى مركز للمصالح الأســـرية والفئوية، 
وفي هدر المال العـــام دون نتائج فعلية 
علـــى الأرض، وصرف ميزانية الطوارئ 
دون ســـند إجرائـــي عملـــي بعـــد عجز 
الحكومة على نيل تصديق البرلمان على 
ميزانية الدولة، وغيرهـــا من المعطيات 
التـــي تحتاج إلـــى تمكـــين الدبيبة من 
تلـــك الضمانـــات، فالفســـاد فـــي ظـــل 
حكومتـــه كان واضحـــا ويكفي أن ثلاثة 
مـــن وزرائه قد صدرت في حقهم قرارات 
الحبس الاحتياطي، لكنـــه بالمقابل كان 
يخطـــط للبقاء لســـنوات عدة  قادمة في 
الحكـــم، وذلـــك ضمن منظومة ســـيطرة 
لوبيات المال والأعمال المدعومة من قبل 
الإخـــوان على مراكز القرار السياســـي 

والاقتصادي.
ومنذ توليه الحكـــم، اعتمد الدبيبة 
على المال كسلاح ناجع لإدارة السياسات 
وشـــراء الولاءات وتجهيـــز الانتخابات 
وتحريك المســـارات داخليـــا وخارجيا، 
فكل مواقفه ونشـــاطاته وقراراته كانت 
ترتبط بالأجور والرواتب والمســـاعدات 
والهبات والصفقات والأسعار وغيرها، 
كما كانت شـــبكة إدارتـــه للحكم تعتمد 
علـــى محافـــظ مصـــرف ليبيـــا المركزي 
ورئيـــس هيئـــة المحاســـبة في ســـياق 
مشـــروع منفتح بقوة علـــى مراكز نفوذ 
في العواصم الغربيـــة، يهدف إلى بقاء 
الوضـــع علـــى ما هـــو عليه لســـنوات 
أخـــرى، ولاســـيما أن تصديـــر النفـــط 
متواصل وأســـعاره في ارتفاع وســـيل 
المداخيـــل لا ينقطـــع ومبررات الفســـاد 

متاحة. 
الأعمـــال  رجـــل  يرفـــض  وبينمـــا 
الإطاحـــة بســـلطته مـــن قبـــل مجلس 
النواب والتخلي عن امتيازاته، سيكون 
على السياسي المكلف بتشكيل الحكومة 
الجديـــدة أن يواجه المشـــكلة بكثير من 
الهـــدوء، وبالاعتماد على ضبط النفس، 
وبالاتجاه إلى القوى المؤثرة اجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا، 
وداخليا وخارجيا، 
وإقليميا ودوليا، للدفع 
بها إلى إقناع الدبيبة 
بالتفاعل الإيجابي مع 
الواقع، تماما كما فعل 
فايز السراج، وتسليم 
السلطة في هدوء، وبما 
يحفظ السلم الأهلي 
ويسمح بالانطلاق 
نحو مرحلة جديدة 
على الصعيد 
الوطني تعد 
بالانسجام 
لا الانقسام. 

السياسي ورجل الأعمال: أيهما ينتصر 

في الصراع على رئاسة الحكومة الليبية؟
تشبث الدبيبة برفض تسليم السلطة تقابله براغماتية حاسمة لباشاغا 

بالرغم من أن جل المعطيات تشــــــي 
ــــــوزراء المكلف في ليبيا  بأن رئيس ال
فتحي باشاغا وهو رجل سياسي ذو 
خلفيات عسكرية سيفوز في المعركة 
ــــــس حكومة الوحدة الوطنية  ضد رئي
المنتهية ولايتهــــــا عبدالحميد الدبيبة 
وهو رجــــــل أعمــــــال، إلا أن الجمود 
ــــــم على الصــــــراع بين  ــــــزال يخي لا ي
الطرفين على رئاسة الحكومة وسط 
تباين في المواقف الإقليمية والدولية 
بشأن التطورات التي شهدتها البلاد 

على هذا الصعيد.

الغموض يلف مصير العملية السياسية في ليبيا

 القاهــرة - تخطو مصر نحو تعزيز 
دورها الـــذي تلعبه في قطاع غزة، حيث 
أرســـلت منذ التوســـط في وقف إطلاق 
النـــار بـــين إســـرائيل وحركـــة حماس 
الحاكمـــة فـــي القطـــاع، أطقمـــا لإزالة 
الأنقاض ووعدت ببناء مجمّعات سكنية 

جديدة واسعة.
وانتشرت الأعلام المصرية واللوحات 
الإعلانية التي تمجد الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي في جميـــع أنحـــاء الأراضي 

الفلسطينية.
وتعتبر الخطـــوة جديدة للمصريين 
الذين أمضوا ســـنوات في العمل بهدوء 
لتشجيع محادثات الهدنة بين إسرائيل 
وحمـــاس والمصالحـــة بـــين الفصائـــل 

الفلسطينية المتناحرة.
ويمكـــن أن يســـاعد التحـــول فـــي 
منـــع أو على الأقل تأخيـــر جولة أخرى 
مـــن العنـــف. كما يمكن لمصـــر أيضا أن 
تضعـــف الجهـــود التـــي تبذلهـــا إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن وبعض 
البلاد  لمحاســـبة  الأميركيين  المشـــرّعين 
على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال 
تقديم نفســـها على أنها صانع سلام في 

الشرق الأوسط.
وقالت حفصة حـــلاوة، وهي خبيرة 
فـــي معهـــد الشـــرق الأوســـط، إن حرب 
غـــزة التي اســـتمرت 11 يومـــا في مايو 
الماضي ”سمحت لمصر بتسويق نفسها 
مـــرة أخرى كشـــريك أمنـــي لا غنى عنه 
لإســـرائيل في المنطقة، وهو ما يجعلها 
بدورهـــا شـــريكا أمنيـــا لا غنـــى عنـــه 
للولايـــات المتحـــدة.. وتعدّ غـــزة تذكيرا 
للجميع بأنه لا يمكنك فعل أي شيء دون 

مصر“.
الموســـعة  المســـاعدات  وتمنـــح 
والســـيطرة علـــى معبر رفـــح الحدودي 
(الوحيد لغزة الذي يتجاوز إســـرائيل) 
مصـــر نفـــوذا علـــى حمـــاس، الجماعة 
الإســـلامية المســـلحة التي تحكـــم غزة 
منـــذ طـــرد القـــوات المواليـــة للســـلطة 
الفلسطينية المعترف بها دوليا في 2007.

وانضمـــت مصر إلى إســـرائيل في 
فرض حصـــار معوق علـــى القطاع بعد 
ســـيطرة حماس، لكن كلا البلدين اتخذا 
مؤخـــرا خطـــوات لتخفيـــف القيود مع 
الاعتراف ضمنيا بأن حكم حماس باقٍ.

وبعـــد التفاوض علـــى وقف إطلاق 
النار غير الرسمي الذي أنهى حرب غزة، 
تعهدت مصر بتقـــديم 500 مليون دولار 
لإعادة بناء القطاع وأرسلت أطقم العمل 

لإزالة الأنقاض.
وفـــي حـــين أنـــه لا يـــزال مـــن غير 
الواضح حجم هذه الأموال التي سُلّمت 
فإن مصـــر تدعم الآن بنـــاء ثلاث بلدات 
من المقرر أن يقيـــم بها حوالي 300 ألف 
ســـاكن، وفقا لناجي سرحان نائب مدير 

وزارة الإسكان التي تديرها حماس.
كمـــا يجـــري العمـــل علـــى تطوير 
الطريق الســـاحلي الرئيســـي في غزة. 
وقال ســـرحان إن المشـــاريع ستستغرق 
ســـنة ونصـــف. وأضـــاف ”نتمنـــى أن 
تكون هناك حزم كبيرة من المشـــاريع في 
المســـتقبل القريب وخاصة الأبراج التي 

دمّرت في الحرب“.
واســـتهدفت إسرائيل أربع ناطحات 
ســـحاب خلال القتال قائلـــة إنها تضم 
بنى تحتية عسكرية لحماس. ولم تنشر 
أدلـــة علنية تدعم هـــذه المزاعم، وهو ما 
تنفيه حماس. وستُشـــحن مـــواد البناء 

عبر معبر رفح.
وقـــال عـــلاء العـــراج، مـــن نقابـــة 
المقاولين الفلسطينيين، إن تسع شركات 

المشـــاريع  فـــي  ستشـــارك  فلســـطينية 
المصرية التي ســـتوفر حوالـــي 16 ألف 
فرصـــة عمل مطلوبة بشـــدة في المنطقة 

الفقيرة.
وأصبح الوجود المصري ملموســـا، 
حيث تزور وفود مصرية غزة كل أسبوع 
تقريبا لتفقـــد العمل. كما فُتح مكتب في 
أحـــد فنادق مدينة غزة للممثلين الفنيين 

الدائمين.
وترفـــرف الأعلام المصريـــة ورايات 
الجرافـــات  فـــوق  المصريـــة  الشـــركات 
والشـــاحنات وأعمـــدة الكهرباء ووصل 
العشـــرات مـــن العمـــال المصريين وهم 
يعيشـــون فـــي نـــزل مؤقت في مدرســـة 

بمدينة غزة.
ولخمســـة أيام في الأسبوع، تتدفق 
بمـــواد  المليئـــة  المصريـــة  الشـــاحنات 
البنـــاء إلى غـــزة عبـــر معبـــر رفح في 
تناقض واضح مع الشـــحنات المتقطعة 
التـــي تصـــل عبر معبـــر تســـيطر عليه 

إسرائيل.
وقـــال ســـهيل الســـقا، مقـــاول غزة 
المشـــارك في إعادة الإعمـــار، إن التدفق 
المســـتمر للمـــواد المصريـــة أمـــر بالـــغ 
الأهميـــة. كما أن ”البضائـــع غير مقيدة 
بالمعابر الإســـرائيلية وهذا يجعلها ذات 

أهمية كبيرة“.
وتبقـــى المشـــاريع جزءا مـــن إعادة 
تنظيم أوسع بعد سنوات من وقوع غزة 
في شـــد الحبل بين الـــدول العربية في 
أعقـــاب اضطرابات الربيع العربي الذي 

اندلع في 2011.
شـــكلها  التـــي  الحكومـــة  وكانـــت 
الإســـلاميون في مصر والتـــي تحالفت 
بشـــكل وثيق مـــع قطـــر ومتعاطفة مع 
حمـــاس خففت الحصار وتوســـطت في 
إنهاء حرب غزة القصيرة في 2012. لكن 
الجيـــش المصـــري أطاح بها فـــي العام 

التالي.
وتبنّى الرئيس السيسي في البداية 
موقفا متشددا ضد حماس، وأمر بتدمير 
شبكة واســـعة من أنفاق التهريب التي 

دعمت اقتصاد غزة.
ثم تدخلت قطر التي تدعم الجماعات 
الإســـلامية في جميـــع أنحـــاء المنطقة، 
لتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 
الحقائب المليئة بالأموال التي شُـــحنت 

إلى غزة بإذن من إسرائيل.
وتصاعـــد التنافـــس مـــع انضمـــام 
القاهرة للإمارات والسعودية والبحرين 
في محاصـــرة قطر منذ عام 2017 وحتى 
عام مضـــى. لكـــن العلاقات تحســـنت، 
لتقـــديم  الآن  وقطـــر  مصـــر  وتتعـــاون 
مساعدات تمُكّن حكومة حماس في دفع 

رواتب موظفيها المدنيين.
ويمنـــح الـــدور المصـــري المتنامـــي 
القاهرة أداة قوية لفرض التزام حماس 
بالهدنة، ويمكنها إغلاق معبر رفح متى 
شـــاءت، مما يجعل من المستحيل تقريبا 
على أي شـــخص الدخول إلى غزة التي 
يقطنها أكثر من مليوني فلســـطيني أو 

الخروج منها.
وقال ماجد مندور المحلل السياسي 
المصري إن مصر ”يمكن أن تختنق غزة 

في لحظة“ إذا لم تلبّ مطالبها.
وقد يكـــون ذلـــك كافيا لمنـــع اندلاع 
الأعمـــال العدائية مرة أخـــرى في المدى 
الصـــراع  تتنـــاول  لا  لكنهـــا  القريـــب. 
الأساسي الذي أشـــعل أربع حروب بين 
إســـرائيل وحماس ومناوشات لا حصر 
لها على مدى الســـنوات الخمس عشرة 

الماضية.
وتعتبـــر إســـرائيل ومعظـــم الدول 
الغربية حماس منظمة إرهابية بســـبب 
رفضها قبول وجود إسرائيل وتاريخها 

الطويل من الهجمات المميتة.
وفرضت إســـرائيل سياســـة الفصل 
بين الضفـــة الغربية المحتلة وقطاع غزة 
المحاصر الذي سيكون يوما ما بموجب 

قرار دولي جزءا من دولة فلسطينية.
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لم يكترث العراقيون بحمى دوران 
الأحزاب بذات الهزال لإنتاج سلطة 

تداول نفعي طائفي صممتها لهم العقلية 
اليمينية الأميركية، وزادتها خطورة 

عملية المزج وفق نظرية الولي الفقيه 
الإيراني الخميني ووريثه خامنئي 

(الدين والمذهب) كأداة للحصول على 
مستويات عالية من المصالح لم تصل 
إليها دول الاستعمار في أعلى مراحل 

إمبراطورياتها البائدة.
أصبح شعب العراق الضحية الأولى 

لهذا المزج الخبيث. وتبقى المسؤولية 
السياسية والأخلاقية على الولايات 

المتحدة، خصوصاً في ظل إدارتي باراك 
أوباما وجو بايدن، في إبقاء ودعم 

الجريمة المفتوحة التي تضيف كلّ يوم 
قوائم من الآلام والمآسي إلى شعب كل ما 

يطلبه حياة تتوفر فيها الحدود الدنيا من 
العيش الكريم.

قد يلوم البعض شعب العراق بأنه 
منتج أبوي لأحزاب الفساد، وضحية 

أدمنت على جلد السجّان. لكن، في هذا 
الحكم ظلمُ قاس ينظر بعين واحدة 
تضيف إلى القتلة والسرّاق أسباباً 

للإيغال والتمادي، بعد أن علّمهم المعلم 
الكبير عدم الاهتمام بضجيج صرخات 

الأطفال اليتامى وأنين الأرامل، لأنها 
صرخات ذاهبين إلى الموت لا خشية منهم.
خطورة تعميم حالة اليأس والإحباط 

وتعميقها في الحياة العراقية أنها 
أصبحت ساتراً يحمي المجرمين، وأداة 

لإبقاء شعب العراق في حفرة اليأس التي 
تحولت في النهاية إلى مقبرة تضاف إلى 
سجلات الهزائم التاريخية التي ستقرأها 

الأجيال المقبلة بخزي وعدم احترام. لقد 
تدّرب هؤلاء الوكلاء والعملاء للأجنبي 
على تكريس اليأس والإحباط بوسائل 

كثيرة أبرزها وأخطرها حالياً استثمار 
وسائل الإعلام المرئية الحديثة التي 

عطّلت المؤثرات التاريخية للكلمة المقروءة 
والمسموعة على الفضائيات ومنصات 

التواصل الاجتماعي.
أدوات هذا الخطاب متعددة 

المصادر والأساليب. فأخطر أنماط 
الخطابات الإعلامية المكُرّسة لحالة 

اليأس الشعبي ليست تلك الصادرة عن 
موظفين لدى أحزاب الفشل والفساد، 

المتدرّبين على الأداء الإعلامي من الدرجة 
العاشرة، إنما في الأداء المؤذي لبعض 
الحاملين للعناوين الأكاديمية المهنيين 

والسياسيين، وقسم منهم ينتمي إلى قوى 
يفترض بها أن تكون فاتحة عهد تنويري 

جديد في الوضع العراقي.
هؤلاء لا يكتفون بتغييب المسؤولية 
الوطنية والمطالبة بالمحاسبة الجمعية 

الشعبية بحق أصحاب المناصب الأولى 
في السلطات الرئاسية. لكنهم، مثلاً، 

يدافعون عن رئيس منتهية ولايته، 
ويبشرون بأنه البطل الأسطوري لدولة 

العراق الأفلاطونية المقبلة، في حين 
أنه وغيره من رؤساء السلطات الأولى 

يشكلون غطاء مُرتباً ومقنناً للجريمة 
الكبرى بحق شعب العراق.

ألا يستحق هذا الشعب المظلوم، 
بشيعته وسنته ومسيحييه، وبكرده 

وعربه وتركمانييه كلمة صادقة تداوي 
جرحه، قبل أن تساعده ببرنامج وطني 

على الخروج من محنة اليأس رغم 
قسوتها؟ لأن الدواء الحقيقي هو في أن 

يأخذ الشباب حقوقهم في العمل والإنتاج، 
بعد أن يزيحوا من دربهم المتسببين 

الأوائل في قتلهم بالمخدرات والتمترس 
خلف القيم العشائرية البالية الحامية 

لمافيا القتل الميليشياوي، في جنوب 
العراق مثلاً. أليست هذه مظاهر لتكريس 

النظام الطائفي المفضوح القائم؟
ألم يقدم هذا الشعب المقموع الجائع، 

رغم عمق الكارثة، موقفا تاريخيا 
بمقاطعته انتخابات العاشر من أكتوبر 
2021 بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وفي 

عدم التصويت أيضا للمتورطين في 
الفشل والسرقة والقتل؟

ألم يحقق هذا الشعب اليائس المتغيّر 
المتوقع في ديكور بنيان العملية السياسية 

وإعادة بناء بعض أركانها الساقطة، رغم 
المخاوف من عدم صمود أصحاب هذه 

المهمة العسيرة بوجه المتعلقين بقشة في 
بحر الهزيمة الذي سيبلعهم؟ 

ألا يستحق هذا الشعب الثناء لأنه 
أنتج شباباً نفذوا ثورة تشكل علامة 
وعي ثوري جديد في العراق اكتشف 

الطغاة مخاطرها على وجودهم السلطوي 
فقمعوها بقتل أبطالها، شباباً وشابات 

حلموا بوطن بلا طائفية وتبعية، 
وعززوا عروبة شيعة العراق وأحيوها، 

لهذا اتهموهم زوراً وبهتاناً بالعمالة 
للسفارات؟

لكن، الواقع يقول إن مرجعيات تلك 
السفارات من الدول، وأولها الولايات 
المتحدة وأوروبا ومنظماتها المنتشرة 
في العالم، صمتت إزاء عملية التغيير 

الثوري الأصيل لثورة أكتوبر ولم 
تقل كلمة حق في صالحها. ويتذكر 

العالم كيف دعمت تلك الدول ما 
سميّ بثورة الربيع العربي عامي 

2011 و2012 المنتقاة مواقعها 

الجغرافية في الغرب العربي - الأفريقي، 
دون العراق وسوريا ولبنان، لارتباطها 
بمصالح تمرّ نتائجها هذه الأيام بولادة 

عسيرة.

أليس من العيب على مثقفي العراق، 
وبعض الكَتَبة والإعلاميين، أن يتضامنوا 

مع حملة تجاهل حقوق شعب العراق، 
وعدم كشف فصول الجريمة الكبرى 

المستمرة ضدّه في يومياتهم الصحافية 
والإعلامية بما يلبي الحد الأدنى من 

مهنية الصحافة والإعلام الاستقصائية، 
وتقف بذات الموقف المؤذي للعراقيين 
غالبية الصحف والقنوات الإعلامية 

العربية الخليجية، خاصة المنفذة لأجندات 
حكوماتها، في عدم مساندة شعب العراق 
مقابل دعمها للطبقة السياسية الفاسدة 

في البلد تماشياً مع مصالح إيران 
والولايات المتحدة وغيرهما؟

ألا يغار بعض المحللين والكتاب 
الصحافيين، خاصة من وضعوا أنفسهم 

في الخانة الوطنية، من كتاب وصحافيين 
بارزين في جرائد عالمية كبرى مثل 

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وفي 
معاهد بحثية أميركية، تحولوا إلى مراجع 
لتقصي الحقائق كجزء من الإخلاص 

لمهنتهم وطموحهم في أن يصبحوا 
مدونين وشهداء على التاريخ؟

تدليلا على ذلك نذكر الصحافي 
الأميركي روبرت وورث، وهو من 

أهم كتاب التقارير الاستقصائية الميدانية 
في صحيفة نيويورك تايمز، نشر عام 

2020 تقريراً ميدانياً مهماً حول العراق 
شكل وثيقة من أهم الوثائق الصحافية، لم 
يهتم به السياسيون والكتاب في العراق، 

خاصة أولئك الذين يحسبون أنفسهم 
على المعسكر الوطني، بينما قرأه بعض 
المسؤولين وحفظوه في أدراج مكاتبهم.

نقاط سريعة قدمها وورث في تقريره 
تعوّض عن العشرات من المقالات، في 

مقدمتها وصف السياسة في العراق بأنها 
حرب عصابات.

وكانت تفصيلات المال العراقي 
المسروق التي عرضها مذهلة، لا تقترب 

منها ادعاءات رئيس الجمهورية المنتهية 
ولايته، والمفتون بخطاباته بعض الكتاب 
العراقيين، وبدعوته إلى استرداد الأموال 

العراقية في الخارج ليتجنب مس 
”حراميي“ الداخل.

ومن التفصيلات التي ذكرها التقرير:
– سياسيون عراقيون وضعوا قرابة 

150 مليار دولار في بنوك الخارج، ويمكن 
أن تصل هذه المبالغ إلى 300 مليار دولار.

– الفساد هو السكة الثابتة في 
السياسة العراقية، مجرد لمسه قد يقتلك 

وعائلتك.
– عام 2017 اشترت بغداد طماطم من 
إيران بقيمة 1.66 مليار دولار، أكثر من 

العام الذي سبقه بـ1000 مرة، في عملية 
غسيل أموال بدت واضحة.

– أحد البنوك الأهلية سحب 4 مليارات 
دولار من البنك المركزي وبعد التحقيق 

تبين أن البنك لا يحتوي سوى على غرفة 
واحدة وكومبيوتر.

– الحشد الشعبي سجل نحو 70 ألف 
منتسب فضائي في بطاقة الكي كارد.

– البنك المركزي العراقي يجري عمليات 
مالية ضخمة لصالح منظمات إرهابية، 

خصوصا قضية مزاد الدولار الذي غذى 
الحرب السورية وأنعش الإرهاب فيها.

– الشركات الوهمية في العراق اشترت 
عقارات في لندن بأموال حصلت عليها من 

خلال البنك المركزي العراقي.
– الولايات المتحدة متورطة بشدة في 

كل ما يحصل، ليس فقط لأن غزواتها دمرت 
البلاد وساعدت على تدمير الاقتصاد، بل 

لأنها المسؤولة عن صرف المليارات للعراق، 
وهي تعلم أنها ذاهبة إلى الميليشيات.

– تظاهرات أكتوبر 2019 وضعت 
الميليشيات في موضع صد لأول مرة.

 – العراق هو الحكاية التحذيرية لكل 
دول العالم، والفرد العراقي لا يرى ضوءاً 

يلوح في الأفق. العراق أرض خصبة 
للفساد، والميليشيات كونت طبقة سياسية 

عراقية جديدة أخلاقياتها الوحيدة هي 
تحقيق الثراء الفردي.

قد نجد من يقول هذه ليست حقائق 
غير معروفة يتداولها المواطن العراقي. 

هذا صحيح، لكن أن تُعرض على 
الرأي العام العراقي والعربي أمر مهم 

لتشكل قاعدة رأي ميدانية يستند عليها 
المؤمنون الصادقون المناضلون من أجل 

نيل هذا الشعب لحريته من الطغاة 
السراق وتقضي على مشروع التيئيس 

اللعين.
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خطورة تعميم حالة الإحباط 

وتعميقها في الحياة العراقية أنها 

 يحمي المجرمين 
ً
أصبحت ساترا

وأداة لإبقاء شعب العراق في 

حفرة اليأس التي تحولت في 

النهاية إلى مقبرة تضاف إلى 

سجلات الهزائم التاريخية

التيئيس السلاح الأخطر ضد العراقيين

الصحافيون ضحايا لبقايا 
حقبة مسمومة فكرياً اختطف 

خلالها كل من آية الله الخميني 
وجهيمان العتيبي العقل وأخضعاه 
لعملية تسميم مركزة بدأت في العام 

1979 وامتدت إلى يومنا هذا، حتى 
وإن تم الادعاء أن زمانها انتهى، 

فهي ما تزال تعيش عن طريق مدعين 
بالوصاية على العقل البشري وأنهم 

وكلاء للرب على الأرض، يوزعون 
صكوك الغفران. هذه هي الحقيقة 

السائدة والعابرة والمؤسفة.
حوادث تنمر وتشهير مملوءة 

بالجهل تقودها مجاميع قطعان 
تردد ما زرع في رؤوسها في أيام 
الغفوة. هذه الحملات هي عملية 
اغتيال معنوي مباشر تستهدف 

الصحافي العربي وتحاول وأد كل 
تفكير يحاول الخروج عن الأطر 
المنغلقة التي أفرزها متأسلمون 

خلال عقود استحكموا فيها 
على مقاليد السلطة في المجتمع، 

وعبر التسلل داخل مؤسسات 
سيادية في دول المنطقة العربية 
الفاعلة، حيث تعرض الصحافي 
العربي لتعليقات مسيئة تتصف 
بقدر كبير من الجرأة والوقاحة، 

فاتحة باب التساؤل، لماذا كل هذه 
التجاوزات اللفظية المباشرة بحق 
الصحافي أو الصحافية؟الغالبية 

العظمى من المعلقين يشعرون 
أنهم في معركة مقدسة تستوجب 
استدعاء كل الموروثات العدائية 

للشخص المستهدف دونما مراعاة 
لخصوصياته بل وحتى آدميته. هذه 

الحشود المليونية التي تستهدف 
الصحافي التنويري تسترعي وقفة 

ضمير مع حالات استهداف خطيرة، 
فهي التي اغتالت فرج فودة في 

وضح النهار، كما أنها كانت الذريعة 
لمحاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب 
محفوظ، والكثيرون أريقت دماؤهم 
على أرصفة الشارع العربي جهارا 

نهارا.

خلال أيام قليلة شهدنا حالتين 
من حالات الاغتيال المعنوي، الأولى 
تعرض خلالها الصحافي المصري 
إبراهيم عيسى إلى حملة ضارية 

بسبب آرائه. وفي الثانية تعرضت 
الباحثة السعودية نجاة السعيد 

لحملة كراهية بسبب زيارتها إلى 
دولة إسرائيل. الحالتان امتداد 
لحملات لم تنته تعكس طبيعة 

العقلية المتحكمة في توجيه الرأي 

العام والتحكم به، ممهدة لما هو أبعد 
وأشد خطورة من مجرد الاعتداءات 

اللفظية الموجهة. إن استخدام 
مجاميع من الجهلة في هكذا حملات 

استهداف يؤكد الحاجة إلى اتخاذ 
قرارات حماية دفاعا عن الصحافي 
العربي داخل المجتمعات العربية، 

حيث التشريعات القانونية ما تزال 
قاصرة ولا توفر ما يحفظ الكرامة.
سلطة المتأسلمين على العقل 

العربي هي واقع علينا الإقرار به، 
فالحرب على الإرهاب لم تصل بعد 

إلى مواجهة الفكر الذي أنتج العقلية 
الإرهابية، وسوغ لها الاغتيال 

المعنوي، وحتى الجسدي، ومنحها 
الحق في نحر ضحاياها.

ما اقترفه داعش من جرائم أصله 
فكرة خبيثة ما تزال تتعايش وتنتشر 
في مجتمعاتنا، فالحرب لم تصل إلى 
اجتثاث فكرة احتكار العقل والحقيقة 

والوصاية على الناس، كما لم تصل 
إلى نقطتها الصفرية، والمسافة ما 
تزال بعيدة بل وبعيدة جداً بتأثير 
من حشود مليونية من الغوغائيين 

الذين يحمون نواة الفكرة ويدافعون 
عنها فهي مصدرهم للبقاء.

الصحافيون هم الجدار الواطئ 
في عالم متوحش، فلا قوانين تؤمن 

لهم الحماية الوظيفية، ولا تشريعات 
تحميهم، وما تزال جرائم اغتيال 

راح ضحيتها شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي في تونس، ونبيل القعيطي 

في عدن، وسليم لقمان في بيروت 
وهشام الهاشمي في بغداد، مقيدة 

في المحاكم ضد قتلة مجهولين، بينما 
هم في الحقيقة معروفون ويوزعون 

فتاوى هدر الدماء بكل وقاحة وجرأة، 
حيث لا رادع يردعهم ولا قانون 

يلاحقهم.
كون الصحافي التنويري عرضة 

لحملات التشويه والتنمر، هذا 
بحد ذاته إساءة في المجتمعات 

العربية التي ترتضي لنفسها أن 
تظل محبوسة في أقفاص الخميني 

وجهيمان. من حق الصحافي 
التنويري أن يكسر تابوهات الجهل 

المغلقة داخل مجتمعات فرضت عليها 
الإقامة خلف أسوار عالية حبست 

عنها النور والهواء، وحصرت 
نشاطها في استهلاك الغذاء 

وممارسة الشهوات وازدراء الآراء 
والأفكار.

الغوغائيون هم امتداد للخطاب 
الشعبوي الذي ألغى العقل العربي 

لتمرير أفكار دولة الخلافة، وهو 
الهراء الذي دفعت بسببه الشعوب 
ثمناً باهظاً من دمار وقتل وتشريد 

خلال عشرية الربيع العربي الدامية. 
وما يزال وسيظل هؤلاء يمارسون 
وظيفتهم حتى تعود عقولهم إلى 

الحياة الطبيعية ويعود العقل 
للتفكير والتقدير، ثم اتخاذه 

للقرارات دون وصاية من المرشد 
والإمام الذي يقودهم.

استدراك الوعي ولجم هذه 
الحملات يتطلب خطوة إجرائية فيها 
شجاعة تبدأ من الضحايا المحتملين. 

على الصحافيين العرب أن يرفعوا 
أصواتهم للتضامن مع أنفسهم 

أولاً، ثم المطالبة بحماية لأنفسهم 
ولمهنتهم المقدسة. الادعاء بحراسة 

الفضيلة طقوس دجل، ونتاج 
حقبة آن لها أن تطوى لتفتح حقبة 
أخرى أمام حراس الوعي والتنوير 

والإرشاد.

الصحافيون التنويريون.. 

لا عزاء لهم

حوادث تنمر تقودها قطعان 

تردد ما زرع في رؤوسها 

مستهدفة الصحافي العربي 

في محاولة لوأد كل تفكير 

يتم خارج أطر منغلقة على 

نفسها أفرزها متأسلمون 

خلال عقود تحكموا فيها 

بمقاليد السلطة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

ه

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

ها

ة

ة

ى
ي

السفارات من الدول، وأولها الولايات 
المتحدة وأوروبا ومنظماتها المنتشرة 
في العالم، صمتت إزاء عملية التغيير 

الثوري الأصيل لثورة أكتوبر ولم 
صالحها. ويتذكر  تقل كلمة حق في
العالم كيف دعمت تلك الدول ما
سميّ بثورة الربيع العربي عامي

المنتقاة مواقعها  2 و2012 2011

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وفي
معاهد بحثية أميركية، تحولوا إلى مراجع 
لتقصي الحقائق كجزء من الإخلاص

أن يصبحوا  لمهنتهم وطموحهم في
التاريخ؟ مدونين وشهداء على

تدليلا على ذلك نذكر الصحافي 
الأميركي روبرت وورث، وهو من

مالية ض
خصوص
الحرب ا
الش –
عقارات ف
خلال الب
الو –
كل ما يح
البلاد وس
لأنها المس
وهي تعل
– تظ
الميليشيا
ال –

دول العا
يلوح في
للفساد،
عراقية ج
تحقيق ا
قد نج
غير معر
هذا صح

ي

الرأي الع
لتشكل ق
المؤمنون
نيل هذا
السراق
اللعين.
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رجال الدين المسلمون لا يقفون 
عادة مع شعوبهم. هذا شيء نادر 

إن حصل. وكل ما لدينا منه سجلات 
محدودة من الماضي. هم يقفون مع 

الطغاة، خوفا منهم أو طمعا. فيقدموا 
لطغيانهم التبريرات والمعاذير، 

ويتوسلون الرضوخ لهم وفقا لنظرية 
”حاكمٌ ظلوم خيرٌ من فتنة تدوم“، فيظل 

الحاكم والفتنة تدوم! وهي نظرية لا 
يوجد لها أثر في القرآن الكريم، ولا في 

السنة، إلا وفق تأويل على تأويل، يجمع 
الكذب والافتراء بسوء التفسير.

والشيخ الدكتور عبداللطيف دريان 
مفتي لبنان ليس واحدا من هؤلاء. ولكن 

ما يزال من المأمول أن يؤدي دوره في 
الوقوف إلى جانب اللبنانيين، ليس في 

مواجهة ”حاكم ظلوم“ فحسب، ولكن في 
مواجهة ”الفتنة التي تدوم“ في آن معا.

لا يتدخل الشيخ دريان بشؤون 
السياسة. وهذا شيء يُحسب له، 

ويُحسب من فضائله وفضائل علمه. 
ولكن نصرة اللبنانيين على نظام فساد 

وظلم وقهر وتمييز وارتهان للخارج، ليس 
سياسة. إنه دين. بل إنه هو الدين. ومن لا 

يأخذ به، فلا دين له، ولا يجوز أن يدّعيه.
لا أريد التشبيه بالبطريرك بشارة 
بطرس الراعي، فلهذا الرجل الوطني 
النبيل معركته الخاصة داخل بيئته. 

وهو يخوضها ليس من أجل المسيحيين 
الذين وقعوا تحت قبضة فاسدين 

ومتكبرين ومتجبرين ومنافقين 
ومرتهنين، ولكنه يخوضها من أجل كل 

اللبنانيين.
وفي كل عظة له، وفي كل نداء 

وموقف، إنما يتدخل الراعي بالدين! 
ذلك أن ما انتهى إليه لبنان تحت سلطة 
تجار المخدرات الشيعة، وتجار الفساد 

المسيحيين، وتجار الخنوع السُنة، 
وتجار العجز الدروز، ما عادت السياسة 
تكفي لمواجهته، بل صار أمرا لزاما على 

الدين. لكي يبقى دينا. فلا يتحول إلى 
نفاق.

ولا شيء أعلى صوتا من أنين 
اللبنانيين. إنهم لا يتضورون جوعا فقط. 

إنهم يبكون أنفسهم وحال بلد انتهى 
إلى أيدي مجرمين، فقتلوه، وصاروا 
يرقصون على جثته، لكي يمارسوا 

الابتزاز بها، والشحاذة عليها.

رجل الدين الذي لا يسمع صوت 
الأنين، ليس له دين. والذي يتردد في أن 
يقول كلمة الحق في وجه الظالمين بريءٌ 

منه الدين.
الأزمة ليست أزمة اقتصادية. ولا 
هي أزمة سياسية. إنها أزمة نظام لم 

يعد مناسبا لكل وجه من وجوه الحياة، 
أو الدين، أن يظل قائما. يجب أن يسقط 

على رؤوس الذين دفعوا البلاد إلى 
جهنم.

هذا النظام يحتاج أن يُعاد النظر 
فيه، كله على بعضه؛ في أساساته، 

كما في معاييره الدستورية، ونظامه 
الانتخابي، وطبيعة حكومته 

وصلاحيات رئاسته وأدوار مؤسساته، 
وعمل أحزابه.

ولئن كان ذلك من واجب اللبنانيين 
ونخبتهم لكي يتداولوا حول أسس 
ومعايير إعادة البناء، فإن الخطوة 

الأولى على هذا الطريق، تبدأ من هدم 
النظام القائم؛ من دفعه إلى الهاوية.

لكي يخرج اللبنانيون من جهنم، فإن 
أهل النظام هم الذين يجب أن يدخلوها. 

هم أولا.
لا يوجد حل آخر. والتسويات التي 
تمت تسويتها على تسويات تسويف، 

انتهت إلى أنها تسويات عنف وقهر 
وفساد وتزييف. وهي قصدت المحافظة 

على النظام، حتى ولو مات بسببها 
لبنان؛ حتى ولو تم قهر اللبنانيين 

بالظلم والظلام والجوع.

يسقط هذا النظام، إذا ما تخلى 
المسلمون عن دعم بقائه أو التجديد 
له بانتخابات برلمانية تجدد العهد 

للزيف والتسويف. ولسوف يجدون في 
المسيحيين أخوة لهم وشركاء. وهذا 

ليس سوى تأكيد على صواب الطريق.
يسقط هذا النظام إذا انسحب 

العمود من تحت بنيانه.
سوف تنشأ فوضى، ولكنها ستكون 
فوضى تفتح طريقا للأمل ببلاد جديدة، 

تتوفر لها مواردها التي لا تذهب إلى 
فاسدين.

وهل من فوضى أسوأ مما يعيش 
اللبنانيون فيه الآن؟ وهل من جريمة 

أعنف من أن تكون البلاد بلا خدمات ولا 
كهرباء، ولا دواء ولا أجور تكفي للخبز 

الحاف؟
لا أعرف كيف يأكل الشيخ دريان، 

أو في أي غرفة مضاءة يقرأ الكتاب، أو 
كيف ينام، ولكني أرجح أنه يتألم. إلا 
أنه لم يصرخ بعد، صرخة الحق التي 

ينتظرها منه اللبنانيون أجمعين.
نبيل منه ألا يتدخل في السياسة، 

ولكن نبيل منه أكثر أن يتدخل بالدين. 
ذلك أن حال لبنان هو الكفر الصريح. 

هو الجريمة التي لا أظلم منها ولا أكثر 
وحشية وعنفا بحق كل دين.

يكفي أن يقول إنه بريء من كل 
مَنْ يتقدمون إلى الانتخابات باسم 
السُنّة. يكفي أن يقول إنه ليس من 

السُنّة الشريفة في شيء أن يكون أي 

أحد شريكا في نظام ظلوم، أو يمارس 
تسويات الفساد وحصصه فيه. يكفي 

أن يقول لتاجر المخدرات الشيعي: 
لكم دينكم ولي دين. ولتاجر الفساد 
المسيحي: لكم دينكم ولي دين. هذا 

نظامكم فخذوه. ليست لنا حصة فيه.
ليست القصة أن تتعطل الانتخابات. 

هذا افتراض هزيل. القصة هي كلمة 
الحق التي يجب أن تقال بحق النظام 

وطبيعته ومؤسساته.
النظام الذي ظل قادرا على التجديد 

لنفسه، بانتخابات أو من دونها، هو 
الذي يجب أن يسقط. وعودة الطائفية 

السنية إلى المشاركة في الانتخابات 
يجب أن ترتبط بالتغيير.

التغيير كان واجبا منذ أن توقفت 
الحرب الأهلية عام 1990. تلك الحرب 
نفسها أثبتت أن ما قام على أساس 

فاسد، كان من السهل أن يندفع إلى تلك 
الجريمة التي أزهقت عشرات الآلاف 
من الأرواح ودمرت قيم التعايش، بل 

دمرت معنى أن يكون لبنان ”سويسرا 
الشرق“.

ولئن انتهت التسويات التي أوقفت 
تلك الحرب، ومنها ”اتفاق الطائف“، إلى 

تجميل النظام، فقد كان من الطبيعي 
لقوى الفساد أن تأخذ التسوية إلى 

تسويف، والتسويف إلى تزييف، 
حتى بلغ لبنان ما يبلغه الآن من دمار 

اقتصادي واجتماعي وسياسي، وحتى 
وصلت الحلول إلى أن كل واحد منها 

بات أسوأ من الآخر.
النظام نفسه كان يجب أن يسقط 
منذ ذلك الوقت ليقف اللبنانيون على 
أرض دستورية وأخلاقية واجتماعية 

وسياسية جديدة.
أكثر من ثلاثين سنة مضت على ذلك 
الاستحقاق، وبقي لبنان يدور على دورة 

الفساد نفسها، حتى دفع اللبنانيون 
ما يعادل عشرة أضعاف تكاليف بناء 

محطات توليد كهرباء تكفي لإنارة 
عشر دول بحجم لبنان. ولكن، لم يشبع 
الفاسدون. ولا ارعوى تاجر المخدرات 
فيه، ولا تاجر التبعية، ولا تاجر الدين.

وقف التمديد لهذا النظام؛ دفعه إلى 
الهاوية، ينتظر الشيخ دريان ليقول فيه 
كلمة الحق التي تأخر قولها ثلاثين سنة.

كلمة الحق التي لا تقال الآن، لا 
يصح أن تنتظر إلى يوم يُسألُ الناس 

عما فعلوا وعما لم يأخذوا بدينهم فيه.

الشيخ عبداللطيف دريان، متى يصرخ؟

كشفت الأزمة الأوكرانيّة إدارة 
جو بايدن. هناك إدارة أميركيّة 

تعتبر نفسها في مواجهة مع الصين، 
فيما تبدو مستعدّة للاستسلام أمام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. في 
ظلّ مثل هذه المعادلة ليس مستغربا أن 
يذهب فلاديمير بوتين إلى النهاية في 
أوكرانيا بعدما اكتشف أنّه أمام إدارة 
أميركيّة لم تستطع أن تكون أكثر من 

امتداد لإدارة باراك أوباما.
تستطيع إدارة بايدن الصراخ 

والتهديد مقدار ما تشاء. في النهاية لا 
تستطيع إجبار روسيا على التراجع 
في أوكرانيا. أيّ نوع من العقوبات 

تستطيع فرضها على روسيا في وقت 
استطاع بوتين إعادة فتح كلّ القنوات 

مع الصين؟
أكثر من ذلك، يظلّ الكلام الأوروبي 

عن عقوبات على روسيا من النوع الذي 
لا معنى له في ضوء الحاجة الأوروبيّة 

إلى الغاز الروسي.
ليست ردود فعل إدارة بايدن وليدة 

اليوم بمقدار ما هي وليدة سلسلة 
إخفاقات أميركيّة منذ اليوم الأوّل الذي 

تخاذل فيه جيمي كارتر أمام إيران 
في تشرين الثاني – نوفمبر 1979 يوم 

احتجز ”طلاّب“ إيرانيون طاقم السفارة 
الأميركية في طهران. بقي هؤلاء رهائن 

لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ طوال 
444 يوما. أطلق الرهائن الـ52 بعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية، أواخر 
العام 1980 وبعد التأكّد من سقوط كارتر 
أمام رونالد ريغان. كان مندوب لريغان 
(وليم كيسي) قد عقد صفقة سرّية مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تقضي بعدم 
إطلاق الرهائن قبل يوم الانتخابات.
كان تخاذل كارتر كافيا كي تبدأ 

سلسلة من التنازلات الأميركيّة 
المستمرة إلى اليوم مع بعض 

الاستثناءات. من بين الاستثناءات 
إخراج العراق من الكويت في عهد 

جورج بوش الأب في مثل هذه الأيّام 
من العام 1991 واغتيال قاسم سليماني، 

قائد ”فيلق القدس“ في كانون الثاني 
– يناير 2020. في معظم ما تبقى من 
أحداث، لم تقدم الإدارات الأميركية 
المتلاحقة سوى على وضع نفسها 

في تصرّف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
خصوصا بعد اجتياح العراق في العام 

.2003

قبل انتهاء الحرب الباردة وبعد 
انتهائها، وقبل انهيار الاتحاد 
السوفياتي وبعده، كان بوتين 

يراقب وذلك منذ أن كان ضابطا في 
الاستخبارات السوفياتية يعمل في 

ألمانيا الشرقية لدى انهيار جدار برلين. 
لا شكّ أن بوتين امتلك تلك القدرة على 

الربط بين الأحداث وصولا إلى عهد 
أوباما ونقاط التحوّل التي شهدها 

العالم طوال السنوات الثماني التي 
أمضاها في البيت الأبيض. استطاع 

التلاعب بالرئيس الأميركي صيف 
العام 2013 عندما استخدم بشّار الأسد 

السلاح الكيمياوي في حربه على 
شعبه. أقنع بوتين أوباما، الذي كان 

مهتما باسترضاء إيران بعد دخوله في 
مفاوضات سرّية معها، بصرف النظر 

عن استخدام القوة في سوريا. كانت 
تلك نقطة التحوّل التي مهدت للتدخل 
الروسي المباشر من أجل إنقاذ بشّار 

من السقوط النهائي… على أن يسلّم ما 
لديه من سلاح كيمياوي ويستعيض 

عنه بالبراميل المتفجرة!
في كلّ مكان من هذا العالم، كشفت 
أميركا عجزها… حتّى مع فنزويلا التي 
ارتكب النظام فيها كلّ الجرائم الممكن 

ارتكابها في حقّ شعبه.
لعلّ أهمّ ما لاحظه بوتين أنّ حلفاء 

الولايات المتحدة لا يثقون بها. على 
سبيل المثال وليس الحصر، لا بدّ أن 
يكون الرئيس الروسي توقّف طويلا 

عند التصرفات الأميركية تجاه ما 
يجري في اليمن والعدوانية الإيرانية 
تجاه دول الخليج العربي. ثمّة إصرار 

أميركي في مفاوضات فيينا غير 
المباشرة مع الإيرانيين، على الرغم من 
الصواريخ التي تطلقها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في اتجاه أبوظبي، على 

تفادي أي ربط بين الملفّ النووي 
الإيراني وسلوك إيران خارج حدودها.

من يكتشف كل نقاط الضعف 
الأميركيّة هذه، لا يستطيع إلاّ العمل 

على الاستفادة منها. في النهاية صارت 
لدى روسيا قاعدتان على الساحل 
السوري وذلك بعدما استقرت فيه 

نهائيا ابتداء من أيلول – سبتمبر 2015. 
قبل ذلك، استعادت روسيا شبه جزيرة 

القرم من أوكرانيا ولم تحرّك أوروبا 
وأميركا ساكنا. كانت الذريعة أن شبه 
جزيرة القرم روسيّة أصلا وقد تخلّى 

عنها الزعيم السوفياتي خروشوف 
لأوكرانيا في العام 1954 من منطلق 

أن أوكرانيا كانت إحدى الجمهوريات 
السوفياتيّة.

بين أميركا الحائرة وأوروبا المفككة، 
يمارس فلاديمير هوايته المفضلة 

المتمثلة باللعب على نقاط الضعف لدى 
خصومه. إنّه يساعد في بناء نظام 

دولي جديد بالتعاون مع الصين التي 
استطاعت خرق كلّ الاتفاقات التي 

وقعتها قبل الانسحاب البريطاني من 
هونغ كونغ. ليس مستبعدا أن تكون 
عين الصين على تايوان في انتظار 
اللحظة التي ستنقض فيها عليها.
هناك عالم يتغيّر. مؤسف أنّه 

يتغيّر نحو الأسوأ في ظلّ وجود إدارة 
أميركيّة حائرة لا يعرف الكثيرون، 

خصوصا دول المنطقة، كيف التعاطي 
معها. الأكيد أنّ ما يثير مخاوف 

دول المنطقة، بما في ذلك تركيا حيث 
بدأ رجب طيّب أردوغان يعيد النظر 

بحساباته وطموحاته المبالغ فيها، ذلك 
الاستسلام أمام إيران. ذهب أردوغان 

أخيرا إلى أبوظبي ليؤكّد أنّه قادر على 
أن يتغيّر وأن يكون أكثر واقعيّة. عرف 

أخيرا معنى الفشل الاقتصادي والثمن 
الذي على دولة من دول العالم الثالث 

دفعه عندما تسعى للعب دور يفوق 
حجمها في المنطقة المحيطة بها وما 

يتجاوز هذه المنطقة.
لا شكّ أن فلاديمير رجل حاذق 

تلاعب بأوباما ويتلاعب حاليا ببايدن. 
سيسجّل نقاطا على الأميركيين، على 

الرغم من أن اللعبة التي يمارسها 
تنطوي على مخاطر كبيرة. هذا لا يمنع 

من طرح تساؤلات تتناول ما يمكن أن 
يحصل في المدى الطويل. تتعلّق هذه 
التساؤلات بالهدف الذي ينوي بوتين 

تحقيقه في مرحلة ما بعد أوكرانيا. هل 
يكتفي بتحييد أوكرانيا ومنع انضمامها 

إلى حلف شمال الأطلسي… أم يريد 
الذهاب إلى أبعد من ذلك أوروبيا؟

ثمّة نقطة يفترض أن يتوقف عندها 
بوتين. تتعلّق هذه النقطة بالاقتصاد. 
ما أدّى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي 

هو الاقتصاد قبل أيّ شيء آخر. 
الاقتصاد أهمّ من الصواريخ والقنابل 

النوويّة والجيوش الجرارة. روسيا 
فشلت حيث نجحت الصين التي تعاني، 

على الرغم من نجاحها الاقتصادي، 
من نقاط ضعف كثيرة على الصعيد 
الداخلي. هل يدرك بوتين ذلك مع ما 

يعنيه من أنّ الانتصارات الآنية شيء 
والمحافظة عليها في المدى الطويل شيء 

آخر!

بوتين… ومرحلة ما بعد أوكرانيا

بين أميركا الحائرة وأوروبا 

المفككة يمارس بوتين هوايته 

باللعب على نقاط الضعف لدى 

خصومه ويساعد في بناء نظام 

دولي جديد بالتعاون مع الصين 

التي خرقت كل الاتفاقات التي 

وقعتها مع بريطانيا

لا أعرف كيف يأكل الشيخ 

دريان أو في أي غرفة مضاءة 

يقرأ الكتاب أو كيف ينام ولكني 

أرجح أنه يتألم إلا أنه لم يصرخ 

بعد صرخة الحق التي ينتظرها 
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 الجزائر/ميلانــو (إيطاليــا) – اختزلــــت 
إدانة شــــركة ســــايبم الإيطالية للخدمات 
النفطية بفســــاد صفقاتها مع سوناطراك 
المملوكة للدولة حجم الفساد في الجزائر، 
والذي نخــــر مفاصل الاقتصــــاد، وقوض 
لعقود كافة مســــاعي الإصلاح الضرورية 

لإنهاء الارتهان للخام.
واعتبــــر محللــــون أن إدانــــة محكمة 
الجزائرية  والاقتصادية  الماليــــة  الجرائم 
ومســــؤولين  ســــايبم  الماضــــي  الاثنــــين 
تنفيذيــــين بالشــــركة الإيطالية وشــــركات 
صغيــــرة أخــــرى متحالفــــة معهــــا بتهمة 
الفســــاد فــــي محاكمــــة تتعلــــق بتقــــديم 
برشاوى، مجرد قمة جبل الفساد الظاهرة 

في البلد النفطي.
وخلصــــت المحكمــــة التي بــــدأت منذ 
العــــام 2019 النظر في هــــذه القضية إلى 
إدانــــة من الدرجــــة الأولى في مــــا يتعلق 
بمناقصة  المرتبطــــة  الجنائية  بالدعــــوى 
عقد مشــــروع جــــي.أن.أل 3 أرزيو، وإقرار 
غرامات إجمالية على كافة الأطراف بقيمة 

316 مليون يورو.

ويتعلــــق الأمر بالصفقــــة المبرمة بين 
سوناطراك وســــايبم قبل 14 عاما لإنجاز 
مصنــــع ضخــــم للغــــاز الطبيعي المســــال 

بمنطقة أرزيو بوهران.
وتقــــول المحكمــــة إنــــه جــــرى منــــح 
الأفضلية للشــــركة الإيطاليــــة بطرق غير 
قانونية وإقصاء شركات أخرى، من بينها 
بيتروفــــاك البريطانية التــــي كانت قدمت 

أفضل عرض.
ويأتي إسدال الستار على أحد فصول 
فضائح الفساد الجزائري بعد نحو ثلاث 
ســــنوات مــــن بــــدء محاكمة 19 مســــؤولا 
جزائريــــا نافذا على خلفيــــة هذه القضية 
التــــي جــــرت أيضــــا شــــركة فونكويــــرك 

الألمانية.
ولكــــن ســــرعان مــــا دفعــــت الشــــركة 
الإيطاليــــة ببراءتها من تلك التهم. وقالت 
ســــايبم التي برأتها الســــلطة القضائية 
الإيطاليــــة تمامــــا مــــن هــــذه التهمة في 

ديســــمبر 2020 فــــي بيــــان إنها ”ســــوف 
تستأنف ضد حكم إدانتها“.

وفــــي ضوء ذلــــك، فمــــن المتوقــــع أن 
تســــتأنف ســــايبم كونتراكتنــــغ الجزائر 
في  أس.بــــي.أي  ســــنامبروجيتي  وفــــرع 
الجزائر ضــــد هذا الحكم، مــــع ما يترتب 

على ذلك من تعليق لآثار القرار.
وواجهت سايبم وذراعها كونتراكتنغ 
الجزائــــر وســــنامبر الجزائــــر اتهامــــات 
بـ“الحصــــول علــــى عقد بســــعر أعلى من 
القيمــــة المتوقعــــة، تم إبرامــــه مع شــــركة 
للدولــــة،  مملوكــــة  وصناعيــــة  تجاريــــة 
عبــــر الاســــتفادة من نفــــوذ ممثلــــي تلك 
الشــــركة“، وتهم تقــــديم ”بيانات جمركية 

مزيفة“.
وفرضــــت المحكمة غرامــــة وتعويضا 
عن الأضــــرار ضد هذه الشــــركات الثلاث 
يبلغ إجماليها نحو 192 مليون يورو. كما 
أصدرت حكما بالســــجن خمس ســــنوات 
ضد مســــؤولين كبــــار في ســــايبم، وهما 

جيلبرتو بولاتو وماسيمو ستيلا.
وفي علاقــــة بهذه القضيــــة، أصدرت 
المحكمة حكما بسجن وزير الطاقة الأسبق 
شــــكيب خليــــل عشــــرين عامــــا، وخمس 
ســــنوات ســــجنا في حــــق محمــــد مزيان 
الرئيس التنفيذي الأســــبق لســــوناطراك، 
وســــت ســــنوات بحق نائبــــه عبدالحفيظ 

فيغولي.
وبموجــــب الأحــــكام ســــيدفع خليــــل 
وســــوناطراك تعويضا للدولة الجزائرية 
بقيمــــة تصل إلى حوالي 124 مليون يورو 
رغم أن ممثــــل الخزينة العامــــة طلب في 
دعــــواه تعويضــــا يصل إلــــى 880 مليون 

يورو.
واســــتندت المحكمة فــــي حكمها على 
قرائن ثابتــــة واعترافات من المســــؤولين 
الجزائريــــين بمنح امتيــــازات غير مبررة 
للغير وســــوء اســــتغلال الوظيفة وإبرام 
والقوانين،  للتشــــريع  مخالفــــة  صفقــــات 
الفســــاد  مــــن  الوقايــــة  لقانــــون  طبقــــا 

ومكافحته.
ومــــن بــــين المتهمــــين أيضــــا اثنــــان 
من أبنــــاء مزيــــان وثمانية مــــن المديرين 
التنفيذيين السابقين. ويلاحق هؤلاء بتهم 
”تشــــكيل عصابة والاســــتيلاء على أموال 
عامة وتبييــــض أموال وفســــاد في إطار 
إســــناد الصفقــــات لشــــركات أجنبية بما 

ينافي التشريعات“.

بمنــــح  مزيــــان  قيــــام  فــــي  واشــــتبه 
فــــرع الشــــركة الألمانيــــة المتخصصة في 
الاتصــــالات  أنظمــــة  وتصنيــــع  تطويــــر 
للشــــركات وقطــــاع النقــــل فــــي الجزائر 
صفقــــة تفــــوق قيمتهــــا 110 ملايين يورو 
تتعلق بتزويد ســــونطراك بأنظمة مراقبة 
بصرية لمنشــــآتها، في مقابــــل منح ابنيه 

أسهما.
وثمة شبهات في أن الصفقة واكبتها 
عمولات بقيمة 4 ملايين يورو اســــتخدمت 
فــــي شــــراء هدايــــا منهــــا شــــقة بباريس 
لأســــرة مزيان. كما أن مزيان حابى سايبم 
بمنحهــــا عقدا بقيمــــة 586 مليــــون يورو 
وذلــــك لإنجاز أنبــــوب غاز بــــين الجزائر 

وإيطاليا.
قــــد  ميلانــــو  محكمــــة  قضــــاة  وكان 
أصــــدروا حكما فــــي ســــبتمبر 2019 على 
بيترو تالــــي الرئيس التنفيذي الســــابق 
لســــايبم بالســــجن لقرابة خمس سنوات 

ومصــــادرة 198 مليــــون يــــورو من أصول 
المجموعة، وفرض غرامة عليها قدرها 400 

ألف يورو.

وتعلقت القضية حينهــــا بمزاعم بأن 
ســــايبم دفعت نحو 198 مليون يورو إلى 
وســــطاء للحصــــول على عقــــود قيمتها 8 

مليارات يورو مع شركة سوناطراك.
ورغم أن المحكمة برأت مجموعة إيني 
النفطيــــة العملاقــــة ورئيســــها التنفيذي 
السابق باولو سكاروني، ورئيس أنشطة 
المنبــــع الحالي أنطونيو فيلا، لكن مع ذلك 

لا يستبعد البعض فرضية دفعها رشاوى 
علــــى  للحصــــول  جزائريــــين  لمســــؤولين 

مشاريع نفطية هناك.
وبموجب القانــــون الإيطالي، تتحمل 
الشــــركات مســــؤولية أفعــــال مديريهــــا، 
ويمكــــن فرض غرامــــات عليها فــــي حالة 
الإدانة، وهذا ما حصل بالفعل في فضيحة 

سايبم.
وظاهــــرة  الفســــاد  تفشــــي  ويعــــود 
التســــلط  إلــــى  الجزائــــر  فــــي  الرشــــوة 
وغياب مؤسســــات المجتمع المدني، التي 
يمكــــن أن تحدث نوعا مــــن الضغط، حين 
ينعــــدم العقاب، ونوعا مــــن التوازن حين 
أو  الفاســــدين  رســــمية  جهــــات  تحمــــي 
تمنحهم حصانــــة سياســــية للإفلات من 

جرائمهم.
أن  إلـــى  الخبـــراء  أشـــار  ولطالمـــا 
الرشـــوة في البلـــد، العضو فـــي منظمة 
الدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، خلال 

فترة حكـــم عبدالعزيـــز بوتفليقة وصلت 
وبـــدأت  تحُتمـــل  لا  مســـتويات  إلـــى 
الفســـاد  وأن  الاقتصـــاد  جســـد  تنخـــر 
المالـــي متغلغـــل فـــي أعلـــى مســـتويات 

السلطة.
وكانت الشــــركات العالميــــة تتردد في 
العمــــل فــــي الجزائــــر، والآن يبــــدو أنها 
ســــتنقلب علــــى تلك السياســــات في حال 
وجــــدت مرونــــة فــــي التعامــــل مــــن قبل 
الســــلطات الجديدة، التــــي أعلنت أواخر 
العــــام 2019 أنها ســــتعيد هيكلــــة أعمال 
سوناطراك وفق معايير شفافة طالب بها 

الحراك الشعبي.
وشــــكل عــــزوف الشــــركات النفطيــــة 
المتعلقــــة  العــــروض  عــــن  العملاقــــة 
بالاستكشاف واستغلال النفط الجزائري، 
والتي طرحتها السلطات منذ العام 2008، 
أحد المؤشــــرات على فشل سوناطراك في 

تطوير نشاطها وإيراداتها.
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 دبــي – اقتربت الإمارات من الســــماح 
لنشاط أول بنك رقمي في البلاد بعد وضع 
البنــــك المركزي قواعد لنشــــاط هذا النوع 
مــــن البنوك ضمن خطط ترســــيخ الحلول 

التكنولوجية في التعاملات المالية.
وحصل زاند، وهو بنك رقمي إماراتي 
أسســـه رجل الأعمال محمد العبار العام 
الماضـــي على دعم مســـتثمرين من أمثال 
فرانكلين تمبلتون ومجموعة أديتيا بيرلا، 
وذلك في الوقت الذي يســـعى فيه لاغتنام 
الفـــرص التـــي أتاحتهـــا التكنولوجيـــا 

المالية.
وذكــــر البنــــك في بيــــان الثلاثــــاء أن 
”قائمة المســــتثمرين تشــــمل أيضا شــــركة 
الحيــــل القابضة فــــي أبوظبي، وشــــركة 
الصياح وأبناؤه للاســــتثمار، والمجموعة 
العالميــــة للتطويــــر، ويوســــف علــــي من 
مجموعــــة اللولــــو، وأوليفــــر كريســــبين 

المؤسس المشارك لزاند“.
وقــــال العبــــار إن إطلاق زانــــد، الذي 
للأفــــراد  مصرفيــــة  خدمــــات  ســــيُقدّم 
والشــــركات، في الإمارات ”وشيك“، إلا أنه 

لم يُقدم التفاصيل المالية للاستثمارات.
وتأتــــي الخطوة بعد أيــــام من إعلان 
التابعــــة  القابضــــة  أي.دي.كيــــو  شــــركة 
لحكومــــة أبوظبــــي أن المركــــزي أعطــــى 
الضوء الأخضــــر لإطلاق منصــــة جديدة 
للخدمــــات المصرفية الرقمية تحمل اســــم 

”وي – أو“.
وسيتنافس زاند مع المنصات الرقمية 
الأخــــرى، بما في ذلــــك وي – أو، المدعومة 
مــــن صندوق الثروة فــــي أبوظبي وفروع 
البنوك التقليدية مثــــل بنك الإمارات دبي 

الوطني في دبي.

ومن خلال العروض الرقمية بالكامل، 
أكــــد بنك زانــــد أنــــه ســــيجعل الخدمات 
المصرفيــــة أســــرع وأبســــط مــــع توفيــــر 
الأدوات التي تجعل الزبائن يتحكمون في 
حياتهم المالية. كما سيقدم أيضا منتجات 

وخدمات غير متوفرة تقليديا.
وكان مجلــــس إدارة بنــــك زانــــد قــــد 
أعلن في ديســــمبر الماضي أنه اســــتكمل 
الاســــتحواذ علــــى حصــــة الأغلبيــــة في 
أســــهم مصرف دبي من بنك الإمارات دبي 

الوطني.

وذكر زاند، الذي يُعتبر أول بنك رقمي 
مســــتقل يقــــدم خدمات مصرفيــــة للأفراد 
والشــــركات، حينهــــا أن باكــــورة خدماته 
ستتضمن مُنتجا خاصا لتمويل التجارة 
للشــــركات  لاســــيما  الإمــــداد،  وسلاســــل 

الصغيرة والمتوسطة.
أكــــد  الماضــــي  العــــام  أبريــــل  وفــــي 
العبــــار أن زاند ســــيكون بمثابة مُسَــــرع 
اقتصــــادي رقمــــي مــــن خــــلال منصتــــه 
المتطــــورة والمعتمدة على أحدث التقنيات 
إلــــى توفيــــر الأدوات الرقميــــة والماليــــة 
اللازمــــة التــــي تســــمح لزبائــــن البنــــك 
الجديد بإعــــادة التحكم الكامل بقراراتهم 

المالية.
وأشــــار في ذلك الوقت إلــــى أن البنك 
يتميز بتركيزه على الاحتياجات المختلفة 

لمجتمعــــات الأعمال والأفــــراد التي يعمل 
من خلالها، ما يمكنــــه من تقديم منتجات 

وخدمات فريدة من نوعها.
وفتحت الســــلطات قبــــل عامين الباب 
أمــــام عمل البنوك الرقميــــة والتي يتوقع 
محللون أن تجذب الكثير من الأموال إلى 
السوق المحلي بفضل سرعة خدماتها مع 
توفيــــر مصادر تمويل جديدة تعزز برامج 
التنميــــة الشــــاملة، الأمر الــــذي يجعلها 
أكثر قــــدرة علــــى المنافســــة مــــن البنوك 

التقليدية.
وجاء ذلك بعد أن شهد القطاع تطورا 
بشــــكل كبير نتيجة للتغير في سلوكيات 
المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى 
العــــروض الجديدة الملائمة والقائمة على 

التكنولوجيا.
وأطلقــــت بعــــض بنوك الإمــــارات في 
الســــنوات الأخيــــرة منصاتهــــا للخدمات 
المصرفيــــة الرقميــــة، والتــــي تســــتهدف 
المســــتخدمين الحريصين على اســــتخدام 
الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف 
التــــي أطلقها بنك الإمــــارات دبي الوطني 

والمشرق نيو من بنك المشرق.
ففي العــــام 2020 كشــــفت أي.دي.كيو 
القابضــــة عن خطط لإنشــــاء بنــــك رقمي 
برأســــمال أولي قــــدره 545 مليــــون دولار 
أميركي بعــــد الحصول علــــى الترخيص 

القديم لبنك الخليج الأول.
وقبــــل ذلــــك بثــــلاث ســــنوات أطلــــق 
بنك الإمــــارات دبــــي الوطنــــي، أكبر بنك 
فــــي دبــــي، أول منصة رقميــــة مخصصة 
للتعاملات الماليــــة بالبلاد. وقالت حكومة 
الإمارة حينها إنه ”يستهدف جيل الألفية 

الثالثة“.

 نواكشــوط – انطلقت موريتانيا في 
بنـــاء علاقات اقتصاديـــة أكثر متانة مع 
مالي بعد إبرام شـــراكة جديـــدة لتعزيز 
التبـــادل التجاري، في تحـــرك يتوقع أن 
سيساعد نواكشـــوط على دعم خزائنها 
الفارغة وفي الوقت ذاته تحفيز أنشـــطة 
الأعمـــال التـــي تعرضت للركـــود جراء 

الجائحة.
ويأتي توقيـــع موريتانيا، التي يعد 
اقتصادها من بـــين الأضعف في المنطقة 
التبـــادل  لتســـهيل  اتفاقيـــة  العربيـــة، 
التجـــاري مســـاء الاثنين الماضـــي، في 
وقـــت تفـــرض فيـــه دول غـــرب أفريقيا 
”إيكـــواس“ عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى 

باماكو.
كمـــا أنه جـــاء بعد أيـــام على إعلان 
الجزائـــر أنها ستدشـــن أول خط بحري 
مباشـــر مع موريتانيا نهاية هذا الشهر، 

أملا في فتح منفذ تجاري لها مع أسواق 
غرب القارة.

ويبدو أن آمال موريتانيا في تنشيط 
الحركة التجارية مـــع جارتها قد تواجه 
صعوبـــات في مـــا يتعلـــق بالمدفوعات، 
إذ منعـــت إيكـــواس منـــذ شـــهر تقريبا 
التحويـــلات من مالي وجمـــدت أرصدة 

الحكومة لدى البنوك.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الموريتانية 
الرســـمية إلـــى الناها بنـــت حمدي ولد 
مكنـــاس، وزيـــرة التجـــارة الموريتانية، 
قولها إن ”الاتفاقية من شأنها أن تسهّل 
المعاملات التجارية، وأن تشجع الفاعلين 
البضائع  تحويـــل  علـــى  الاقتصاديـــين 

بالسرعة المطلوبة“.
تعافـــي  علـــى  نواكشـــوط  وتعـــول 
انتعـــاش  جـــراء  العـــام  هـــذا  النمـــو 
الطلـــب العالمي والاســـتثمارات الجاري 

تنفيذهـــا في القطاعات الاســـتخراجية، 
وتنشـــيط  التحتيـــة  البنيـــة  وإنجـــاز 
القطـــاع الخـــاص، لدعـــم مبادلاتها مع 
الـــدول المجـــاورة والتي تشـــمل المغرب 

والجزائر.
واعتبـــر وزيـــر التجـــارة والصناعة 
المالـــي خـــلال كلمتـــه بمناســـبة إبـــرام 
الشـــراكة الجديـــدة أن ”الاتفـــاق يأتـــي 
لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين 
البلدين، إضافة إلـــى العلاقات الثقافية 

والاجتماعية الضاربة في القدم“.
وتسعى موريتانيا إلى دعم تجارتها 
الخارجيـــة أكثر خلال الســـنوات المقبلة 
مـــع دول المنطقـــة، خاصـــة بعـــد أن تم 
تدشـــين أعمال بنـــاء أول جســـر بحري 
مع الســـنغال فـــي نوفمبـــر الماضي، إثر 
التعثر في إنشـــائه لســـنوات جراء قلة 

التمويلات.
ويربط الجســـر البالـــغ تكلفته نحو 
100 مليـــون دولار والواقـــع فـــي مدينة 
روصو البعيدة عن العاصمة نواكشوط، 
بنحـــو مئتي كيلومتر، بـــين ضفتي نهر 

السنغال.
وتعد روصو أكبر معبر حدودي على 
البوابـــة الغربية لموريتانيـــا. وقد لعبت 
المدينـــة دورا مهمـــا في ربـــط العلاقات 
التجارية بين نواكشوط والدول الأفريقية 

جنوب الصحراء.
فهو  اســـتراتيجي،  الجســـر  وموقع 
في نقطة مهمـــة من الطريق الرابطة بين 
مـــدن طنجة والـــدار البيضاء في المغرب 
ونواكشـــوط وداكار وعاصمـــة ســـاحل 
العـــاج أبيدجـــان، وصولا إلـــى لاغوس 

بنيجيريا.
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 أنقرة – يشـــكك كثير مـــن المتابعين في 
قدرة الحكومـــة التركية على تنفيذ خطتها 
المتعلقـــة بتحويـــل مدخـــرات الذهب لدى 
الناس إلى ليرة في ســـياق اســـتراتيجية 
يتبناهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 

والرامية إلى تحسين المؤشرات السلبية.
وعندما أعلـــن وزير الماليـــة نورالدين 
نبطي الأسبوع الماضي عن خطط لتشجيع 
الأســـر على القيام بذلك فـــي محاولة لدعم 
احتياطـــات البنك المركزي، كان يســـتهدف 
الكثير مـــن الأتراك ممن يفضلـــون حيازة 
هذا المعدن وعـــدم التفكير في التفريط فيه 

مثل إسراء جي.
وتقـــول جـــي إن ”جمع الذهـــب تقليد 
ينشـــأ مـــن عـــدم ثقـــة عميق الجـــذور في 
الحكومات والعملات ويتم تناقله من جيل 
إلى جيل“. وأضافت ”تلك الأجيال لم تأخذ 
المال، بل الذهب وأنا من هذا النظام وأريد 
الذهب حيث يمكنني أن ألمسه وأشعر به“.

أمـــام  نبطـــي  قالـــه  مـــا  وبحســـب 
المســـتثمرين فـــي لندن الأســـبوع الماضي 
تقوم الخطة بتحويل 10 في المئة من الذهب 
الذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 250 و300 

مليار دولار ومعظمه لدى النساء.

الرئيســـة  إيســـن  عائشـــة  وشـــاركت 
التنفيذية لمصفاة إســـطنبول للذهب نبطي 
في موقفه. وقالـــت ”ندرك حقيقة وجود ما 
بين 3 و5 آلاف طن من الذهب لدى الأســـر، 
وهو ما يمثل اقتصادا غير رســـمي بحجم 

يتراوح بين 200 و300 مليار دولار“.
ووفق مجلس الذهب العالمي، انخفض 
احتياطي الذهب التركـــي من 583 طنا في 
يوليو 2020 إلـــى 392 طنا في بنهاية العام 

الماضي.
ويـــرى الخبيـــر فـــي قضايا الشـــرق 
الأوسط والأدنى جيمس دورسي أن إيسن 
أشـــارت في حديثها إلى صحيفة ”صباح“ 
اليوميـــة الحكوميـــة، عن غيـــر قصد على 
الأرجـــح، إلـــى أن إقناع الأتـــراك بتحويل 

ذهبهم يمكن أن يكون معركة شاقة.
وكانت إيسن قد جددت التأكيد على أن 
البرنامج الذي أطلقته المصفاة والمصارف 
التجارية قبل عشر سنوات لم يسجل حتى 

الآن سوى 100 طن من الذهب المخفي.
ويقول دورســـي إن انعـــدام الثقة في 
الحكومة ليس سوى جزء من مشكلة لا تقل 

أهمية عن حقيقة أن الكثير من كنز الذهب 
فـــي تركيا غيـــر قابل للمقايضـــة لأنه على 
شـــكل مجوهرات، إذ يحـــول التجار البالغ 
عددهـــم 40 ألفا ما يقرب مـــن 150 طنا من 

الذهب إلى مجوهرات سنويا.
نبطـــي  أعلـــم  ورد،  مـــا  وبحســـب 
المســـتثمرين أن نحو 30 ألـــف متجر ذهب 
ستشـــتري مجوهـــرات على ملـــك القطاع 
الخـــاص كجـــزء مـــن الخطة وســـتبيعها 
إلـــى واحدة مـــن خمس مصـــاف متعاقدة 
مـــع الحكومـــة يعتقد أنها تشـــمل مصفاة 

إسطنبول للذهب.
وتعمـــل المصافـــي في الأســـاس على 
تحويـــل المجوهـــرات إلـــى ســـبائك يمكن 

إضافتها إلى احتياطيات البنك المركزي.
ويؤكد دورســـي أنه ليس من الواضح 
لماذا يعتقد نبطي أن خطته ســـتنجح هذه 
المرة بينما فشـــلت محاولات ســـابقة، فقد 
تضمنت إحدى هذه الجهود إنشـــاء مرفق 
يســـمح لمالكي الذهب بإيداعه لدى البنوك 
مقابل شـــهادات يمُكن تداولها في بورصة 

الذهب.
ولـــدى جي، التي لا تحـــب المجوهرات 
الذهبية منذ عقود، اعتقاد راســـخ بأنها لا 
تثق أبدا فـــي البنك، على الرغم من أنها لا 

تتردد في إيداع الأموال فيه.
كمـــا أنها تشـــكك فـــي الســـلطة، مثل 
العديـــد مـــن الأتـــراك الذين يـــرى العديد 
منهـــم في اكتنـــاز الذهب اســـتثمارا آمنا 
واحتياطيـــا لا يمكن أن ينتـــزع منهم. كما 

أنه لا ينتهك.
وكان الأتراك في أوائل القرن التاســـع 
عشر يدّخرون الذهب للتهرب من الضرائب 
العثمانيـــة، ورغم إدخال النقـــود الورقية 
لاحقا، استمر السكان حينها في النظر إلى 
الذهب باعتباره أكثر أشـــكال الاســـتثمار 

أمانا بسبب التضخم.
وقال تاجـــر ذهب ”لا يثـــق الناس في 
الشـــهادة التي لا علاقة لها بالذهب والتي 
قلل التضخم من قيمتها، كما لا يثق الناس 
فـــي النقـــود الورقية منذ ذلـــك الحين. لقد 
أصبح الذهب رمزا لعدم الثقة في الدولة“.
تصليـــح  محـــل  صاحـــب  وأضـــاف 
مجوهـــرات ”أعمـــل في المجـــال منذ عقود 
وشهدت الكثير من التغيير. شيء واحد لا 
يتغير أبـــدا، وهو الذهب“. وتابع ”أموالنا 
لا قيمة لهـــا ويبقى الذهـــب أفضل بكثير. 
ويعتبر الذهب، بالإضافـــة إلى ذلك، جزءا 

من تاريخنا“.
ومن بوابة جذب الذهب المخفي، يهدف 
نبطي إلى مســـاعدة الحكومـــة على وقف 
السقوط الحر لليرة التي فقدت أكثر من 40 
في المئة من قيمتها العام الماضي مع الحد 

من التضخم الذي بلغ نهاية يناير الماضي 
48.7 في المئة رغم أن الخبراء برون أنه عند 

115 في المئة.
ويلقـــي الكثيـــرون باللوم فـــي الأزمة 
على مسعى أردوغان المثير للجدل لخفض 
أســـعار الفائدة على أســـاس اعتقاده غير 
التقليـــدي بـــأن هذا من شـــأنه أن يخفض 

مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية.
ونتيجـــة لذلـــك، قـــال 75 فـــي المئة من 
المشـــاركين فـــي اســـتطلاع أجرته شـــركة 
ميتروبول التركية لاســـتطلاعات الرأي في 
ديســـمبر الماضي إن ثقتهم في سياســـات 
الحكومـــة الاقتصادية قـــد تضاءلت. وأكد 
أكثر من نصف الذين شـــملهم الاســـتطلاع 

أنهم لا يؤيدون أداء أردوغان.

المركزي،  اســـتقلال  أردوغـــان  وقوض 
وأقـــال ثلاثـــة مـــن محافظيه ومســـؤولين 
آخرين عارضـــوا تخفيضـــات الفائدة في 

العامين الماضيين.
كما غيـــر وزراء المالية أربع مرات منذ 
العام 2018، ونســـج نظريـــات المؤامرة من 
خـــلال إلقاء اللـــوم على ”عصابـــة أجنبية 
اتهمها بالتســـبب في مصاعب  غامضـــة“ 

تركيا الاقتصادية.
ويرى دورســـي صاحـــب مدونة ”عالم 
الشرق الأوسط المضطرب“ أن انعدام الثقة 
العام تجلى في الآونة الأخيرة بشكل أكبر 
فـــي موجة الاحتجاجـــات علـــى الزيادات 
الهائلة في أســـعار الكهربـــاء حيث يكافح 
الملايـــين لدفـــع فواتير متضخمـــة ويهدد 

التضخم الشركات بالإفلاس.
واقتـــرح الرئيس التركـــي مؤخرا أنه 
ســـيوقف أو يبطئ خفض أسعار الفائدة، 
إذ ســـاعدت سلسلة من الإجراءات الطارئة 
الليرة على اســـتعادة بعض قيمتها مقابل 

الدولار.
ورفعت هذه الإجراءات نسبة مساندي 
أردوغـــان بنقطتين إلى 40.7 فـــي المئة في 
ينايـــر الماضي، ولكن هذه النســـبة لا تزال 
أقـــل بكثير من 54.4 في المئـــة الذين قيموا 

أداء الرئيس بشكل سلبي.
ولا تكشف الأرقام عن درجة الثقة التي 
مـــن المحتمـــل أن يحتاجها نبطـــي لإقناع 
مواطنيه المتشـــككين جوهريا بالتخلي عن 

ذهبهم الثمين.
وقـــال مصرفي ســـابق في إســـطنبول 
إنـــه ”من غيـــر المرجح أن يعـــرض الناس 
ممتلكاتهم للخطر بسبب مخطط لا يضمن 
قدرتهـــم على الحفاظ علـــى أي ثروة. ولن 
يحدث هذا بالتأكيد في وقت الاضطرابات 

الاقتصادية واتساع فجوة الثقة“.

 الريــاض – تقدمـــت الســـعودية خطوة 
أخرى في مجـــال اكتشـــافات المعادن عبر 
فتح مزاد تطوير أكبر مشـــروع في القطاع 
والذي يشـــكل أحد أهم الاستثمارات التي 
أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ضمن برنامج 
دعـــم التنميـــة بالبلد الخليجـــي في إطار 

خطط التنويع الاقتصادي.
والثـــروة  الصناعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
المعدنية مطلع هذا الأســـبوع عن بدء تلقي 
طلبـــات التأهيل لمنافســـة رخصة التنقيب 
عن المعـــادن في موقـــع الخنيقيـــة التابع 
لمحافظـــة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك 

لمدة شهر.
ويرجح خبراء أن تشهد الفترة المقبلة 
سباقا بين الشـــركات العالمية المتخصصة 
في هـــذا المجـــال، وذلك بالنظـــر إلى بيئة 
الأعمال المســـتقرة والجـــدوى الهائلة من 

الاستثمار في قطاع سيكون مربحا.
وتأتـــي الخطوة ضمن خطـــة الوزارة 
لطـــرح رخـــص للاستكشـــاف عـــن طريق 
المنافســـة، ومبادرة ”الاستكشاف المسرّع“ 
التـــي أُعلـــن عنها مطلـــع العـــام الحالي، 
والتي تُعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال 
المـــوارد المعدنيـــة الهائلة فـــي أكبر منتج 

للنفط في العالم.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه 
لأن يكـــون هذا المجـــال الحيـــوي العمود 
الاقتصـــادي الثالـــث للبـــلاد بعـــد النفط 
والبتروكيمياويات ضمن اســـتراتيجيتها 

لتنويع مصادر دخلها.
كما أنها تســـير بخطى ثابتة لتتصدر 
الســـعودية خلال الســـنوات المقبلة قائمة 
الدول الموفـــرة لاحتياطيات بعض المعادن 
الخام، على ضوء نتائج سابقة، خصوصا 
مع الاكتشـــافات الحديثة، التي على إثرها 

قامت الحكومة بإنشاء شركة معادن.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الوزارة قولهـــا في بيان إنه 
”من المقرر الانتهاء من عملية الترسية على 
المتقدم المستوفي للشروط في الربع الثاني 

من عام 2022“.
ومن المقرر أن تخضع عملية المنافســـة 
إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتأهيل المسبق ثم 

تقديم العروض وأخيرا المزايدة العلنية.
مـــن  التأهيـــل  مرحلـــة  وتتطلـــب 
المتعلقة  المعلومـــات  تقـــديم  المســـتثمرين 
والملاءة  وقدراتهـــم  خبراتهـــم  بمســـتوى 
الماليـــة ووضعهم التنظيمـــي مع ضرورة 
مراعـــاة المعاييـــر المحددة للمشـــروع قبل 

منتصف مارس المقبل.
وكان وزيـــر الصناعـــة بنـــدر الخريف 
قد أعلن الشـــهر الماضي عـــن طرح رخصة 
للتنقيب عـــن المعادن بالخنيقية تماشـــيا 
وبرنامج تطوير  مع أهداف ”رؤيـــة 2030“ 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســـتية 

(ندلب).

ويمثـــل تطوير موقـــع الخنيقية عاملا 
مهمّا في توفير الوظائف المباشـــرة وغير 
المباشـــرة للســـعوديين، فضلا عن تطوير 
صناعات الزنك والنحاس التي لا تزال في 

خطواتها الأولى.
وفي مايو 2015 أعلنت هيئة المســـاحة 
الجيولوجيـــة الســـعودية عـــن اكتشـــاف 
احتياطـــات كبيـــرة لمعـــدن النحـــاس في 
محافظة الدوادمي غرب الرياض. وقالت إن 
موقع الاحتياطات يمتد إلى شمال محافظة 

القويعية التي تضم موقع الخنيقية.
وتشـــير بيانات الهيئة إلى أنه تم فرز 
وتصنيف 54 موقعا واعدا، وأن العمل جار 
على تطوير قرابة عشرين موقعا آخر خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وخـــلال العقـــود الماضيـــة، تم تنفيـــذ 
عدد مـــن عمليات الاستكشـــاف المكثفة في 
موقـــع الخنيقيـــة، وإجراء ثـــلاث حملات 

استكشافية، وحفر أكثر من مئة ألف متر.
وإلـــى جانـــب ذلـــك تم بنـــاء نمـــوذج 
جيولوجـــي ثلاثي الأبعـــاد طورته مؤخرا 
شـــركة أس.آر.كا للاستشـــارات التي نتج 

عنها تحديد أربعة أجســـام منفصلة غنية 
بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي 
قد يصل عمره الافتراضي إلى 15 ســـنة من 

الإنتاج.
الاستكشـــاف  عمليات  الهيئة  وبـــدأت 
مؤخرا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية 
الكبيرة لخامات الزنك والنحاس، التي تعد 

من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي.
وقـــدر خبـــراء الهيئة رواســـب الزنك 
والنحـــاس فـــي مناجـــم الخنيقيـــة بنحو 
26 مليـــون طن، وذلـــك بعد تنفيـــذ أعمال 

استكشافية واسعة النطاق.
ومـــن المتوقـــع أن يصل الطلـــب على 
النحاس إلى 3.5 مليون طن سنويا بحلول 
2030 كما سيتضاعف الطلب على الزنك من 
صناعـــات الطاقة الشمســـية فقط إلى 160 

ألف طن بحلول العام نفسه.
أكبـــر  فـــي  المســـؤولون  ويعمـــل 
اقتصادات المنطقـــة العربية على أن يكون 
قطـــاع التعديـــن الوجهـــة الأكثـــر جاذبية 
للاســـتثمارات الأجنبيـــة، بتطبيق مبادئ 
الشـــفافية والامتثال وأمـــن الحيازة على 
النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار 

التعديني الجديد.
الأرضيـــة  الســـلطات  وفـــرت  وقـــد 
اللازمـــة لذلـــك من خـــلال تســـهيل رحلة 
المســـتثمر التعديني باســـتحداث ”منصة 
الرقميـــة بالكامـــل، التـــي تتيح  تعديـــن“ 
للمســـتثمر الحصول على جميع الخدمات 

المطلوبة.
وتوفـــر الرياض حوافز للمســـتثمرين 
مـــن بينها التمويل المشـــترك لما يصل إلى 
75 في المئة من أي استثمار جديد، وخصم 
يصـــل إلى 90 فـــي المئة لمبيعات مشـــاريع 
ودعـــم  المحليـــة  التحويليـــة  الصناعـــات 

المحتوى المحلي.
وتهـــدف الحكومـــة من وراء توســـيع 
نشـــاط قطـــاع التعديـــن تجســـيد خطـــط 
”السعودة“ حيث ترى أن المشاريع الجديدة 
ستوفر العديد من الوظائف للمواطنين بما 
يسهم في الحد من مستويات البطالة التي 
بلغت بنهاية العـــام الماضي نحو 12.8 في 

المئة.

 عدن – يــــزداد الوضع العام في المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرة الحكومــــة اليمنيــــة 
الشــــرعية ســــوءا مع عجز المســــؤولين عن 
إيجاد حلول لمشــــكلة الوقــــود حتى تخفّف 
الضغوط المعيشية على الناس المنهكين بدل 

اتّباع المسارات السهلة بزيادة الأسعار.
وعادت شركة النفط الحكومية لتفرض 
زيــــادة ثانيــــة منذ بدايــــة هذا العــــام على 
أسعار وقود في محافظات الجنوب وشرقه 
بنحو 11.86 في المئة تماشيا مع المتغيرات 
في أسعار أســــواق العالمية وهبوط الريال 
وســــط أزمة خانقة في المشــــتقات النفطية 

منذ شهر تقريبا.

وبموجــــب التعديل الجديــــد الذي بدأ 
ســــريانه الثلاثــــاء فقد ارتفع ســــعر غالون 
البنزين ســــعة 20 لتــــرا بنحــــو 2100 ريال 
(دولارين تقريبا) ليصل إلى 19.8 ألف ريال 

(نحو 19 دولارا).

ويعكــــس هــــذا المنحــــى مــــا تكابــــده 
الحكومــــة مــــن صعوبــــات لتخفيــــف وقع 
عجــــز الموازنة العامــــة والأزمة الاقتصادية 
الخانقــــة، التــــي يعانــــي منهــــا اليمنيون، 
رغم المســــاعدات وخاصة تلك التي تتلقاها 
مــــن حلفائها فــــي المنطقة وفــــي مقدّمتهم 

السعودية.
ومــــا يعقّــــد المســــألة بشــــكل أكبر هو 
خســــارة العملة المحلية لنحو 180 في المئة 
مــــن قيمتها أمام الدولار منــــذ بداية الأزمة 

قبل سبع سنوات.
وأرجع مسؤول بالشــــركة في تصريح 
لوكالة رويترز، التي لم تكشف عنه هويته، 
الخطوة إلى ارتفاع الأســــعار التي يشتري 
بها التجّار والمــــورّدون الوقود من الخارج 
بفعل صعود أســــعار النفط عالميا المرتبطة 
بالبورصة، وانخفاض ســــعر صرف الريال 

في الآونة الأخيرة.
وبلغ ســــعر صرف العملــــة الأميركية 
الثلاثــــاء نحو 1200 ريال نــــزولا من 1521 
ريــــالا قبل عــــدة أســــابيع، ورغــــم تعافي 
العملــــة اليمنيــــة بعــــض الشــــيء إلا أن 
مستواها الحالي يســــهم في صعود حاد 
للأســــعار ويعمق تدهور مستوى المعيشة 
في ظــــل انخفاض متوســــط دخــــل الفرد 

بنحو 60 في المئة.

وكانت شركة النفط الحكومية قد رفعت 
منتصف الشــــهر الماضي سعر الغالون إلى 
نحو 17 دولارا بعدما خفّضته في ديســــمبر 

الماضي عند أقل من 13 دولارا.
ونفــــى المســــؤول وجــــود أزمــــة وقود 
بل عمدت الســــلطات إلى إغــــلاق المحطات 
الحكومية خــــلال اليومــــين الماضيين أمام 
العملاء بهدف تعديل ســــعر البنزين، قائلا 
إن ”جميع المحطــــات الحكومية والخاصة 
فــــي عدن ســــتعاود الفتــــح لضــــخ الوقود 

لعملائها“.
وأكد أن الشــــركة تتبع سياسة سعرية 
مرنــــة تتغير تبعــــا لأيّ تغيير بالأســــعار، 
فعندما انخفضت الأسعار عالميا وارتفعت 
قيمــــة الريــــال أواخر العــــام الماضي عملت 

الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها.
وتشــــتري الــــذراع النفطيــــة للحكومة 
الوقــــود بمختلــــف أنواعــــه مــــن التجّــــار 
والمســــتوردين، علــــى أن تبيعــــه بعــــد ذلك 
للمحطــــات الخاصة في عــــدن ومحافظات 
أبين ولحج والضالــــع والمناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
تخــــوض  الماضــــي،  الصيــــف  ومنــــذ 
الحكومــــة معركــــة لإنهــــاء جشــــع تجّــــار 
الأزمــــة  يســــتغلّون  الذيــــن  المحروقــــات 
الاقتصاديــــة لتحقيــــق منافــــع أكبــــر عبر 
التحكم في الســــوق بطرق ترى الســــلطات 
أنها غير مشروعة وتزيد من تأزيم الوضع 

أكثر.
واليمــــن منتج صغير للنفــــط، وتراجع 
إنتاجــــه إلى 60 ألف برميــــل يوميا بعد أن 
كان قبــــل الحــــرب مــــا بــــين 150 و200 ألف 
برميــــل يوميــــا، في حــــين كان يزيــــد على 
450 ألــــف برميل عــــام 2007، وفقا للبيانات 

الرسمية.
ويعدّ قطاع النفط والغاز أهم مورد في 
إيــــرادات الحكومة في اليمــــن الذي يعتمد 
على صادرات الخام في تمويل 70 في المئة 

من الإنفاق في الموازنة.
وأدّت سنوات الحرب إلى أضرار هائلة 
بالبنى التحتية والمنشــــآت واستنزفت كل 
مفاصــــل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، حيث 
قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خسائر 

البلد عند حوالي 126 مليار دولار.

11.8
في المئة نسبة الزيادة في سعر 

غالون البنزين سعة 20 لترا 

ليصل إلى 19 دولارا

392
طنا من الذهب لدى البنك 

المركزي بنهاية 2021 نزولا من 

حوالي 583 طنا في يوليو 2020

26
مليون طن احتياطات مؤكدة 

من الزنك والنحاس في مناجم 

القويعية القريبة من الرياض

الأربعاء 2022/02/16 

11السنة 44 العدد 12330 اقتصاد

يرجــــــح المحللون أن تتعرض خطة تركيا لتحويل حيازات الأســــــر من الذهب 
ــــــرة بغية تقوية العملة ودعم الاحتياطــــــات النقدية لدى المركزي إلى  إلى اللي
انتكاســــــة كونها قد لا تحظى بإجماع بين الأوســــــاط الشــــــعبية بالنظر إلى 

تزعزع الثقة في التدابير الحكومية المثيرة للجدل.

خطة تركيا لتحويل الذهب

إلى ليرة مصيرها التعثر
300 مليار دولار قيمة حيازات الأسر للمعدن الأصفر

ملاذنا الآمن لن نفرط فيه مهما كانت الضائقة

السعودية تفتح مزاد تطوير

أكبر مشاريع قطاع التعدين

اتباع الحلول السهلة في أزمة

الوقود يعمق متاعب اليمنيين

إقناع الناس والتجار 

بتحويل ذهبهم 

سيكون معركة شاقة

جيمس دورسي

أعمالنا وحياتنا متوقفة ولا أحد يهتم بنا



 أســوان (مصر) - أعلنت إدارة مهرجان 
أســـوان الدولي لأفلام المرأة، عن مشاركة 
24 فيلمـــا في مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
للدورة السادسة للمهرجان والتي ستعقد 
في الفتـــرة مـــن الثالث والعشـــرين إلى 

الثامن والعشرين من فبراير الجاري.
وأشـــار الناقـــد الســـينمائي أحمـــد 
شوقي، المستشـــار الفني للمهرجان، إلى 
أن عمليـــة اختيار الأفلام اســـتفادت من 
التنوع داخل الفريق الفني، فقال ”وجود 
خبـــرات وخلفيـــات مختلفـــة تتمثل في 
المنتجة دينا العليمـــي، الكاتبة والناقدة 
منة اللـــه عبيد، الممثلـــة والمخرجة مريم 
الفرجانـــي، والأكاديميـــة مـــريم حمدي، 
ســـاعد في صياغـــة برنامـــج حافل على 
كل المســـتويات، يضـــم أفلاما متميزة من 
مختلف الأنواع والأشكال، يجمعها كلها 

الانشغال بقضايا المرأة الملحة“.

أفلام متنوعة

يشارك بمســـابقة الفيلم القصير من 
مصر فيلـــم ”1+1“، تأليـــف وإخراج آلاء 
محمـــود، وبطولة أمير المصري، ســـارة 
عبدالرحمـــن، وتدور الأحـــداث من خلال 
فتاة تمشـــي في مدينة مدمّـــرة بحثا عن 
الطعام، وتشـــاهد المدينـــة وكأنها تراها 

للمـــرة الأولـــى، ويلفـــت انتباههـــا حلّة 
وفســـتان زفـــاف يظهران فـــي نافذة أحد 
المتاجـــر، وترى لافتة مطعم فتدخل وتجد 
بعـــض الأطعمة المعلّبة، فتتفاجأ بأن أحد 

أفراد جيش العدو يتواجد هناك.
كما ينافس أيضا على جوائز المسابقة 
مـــن مصر فيلم ”مـــا لا نعرفه عـــن مريم“، 
تأليف وإخراج مراد مصطفى، بطولة دعاء 
عريقات، عماد غنيم، أسامة عبدالله، وخلال 
الفيلـــم تذهب مريم إلى أحد المستشـــفيات 
الحكومية مـــع زوجها وابنتهـــا، لتخضع 
لكشـــف طبي بسبب آلام شديدة في المعدة، 
وأثنـــاء وجودهـــا هناك تتحـــرك الأحداث 
بشـــكل مفاجئ وتأخذ مسارا مختلفا وغير 

متوقع بين أفراد الأسرة.
ومن إنتــــاج مصري أميركي يشــــارك 
بالمســــابقة فيلما ”شــــم النســــيم“، تأليف 
وإخــــراج مــــارك لاتــــي، وتــــدور أحداثــــه 
مــــن خــــلال طفلة تجبــــر علــــى الخضوع 
لعملية ختان فــــي إحدى القرى الصغيرة، 
و“ميكروبــــاص“ تأليــــف وإخــــراج ماجي 
كمــــال، وبطولــــة داليــــا شــــوقي، صبــــور 
أبوالدهــــب، وترصد الأحــــداث حياة فتاة 
شــــابة تتعرض لتجربة تحرش تسبب لها 

هزة نفسية قوية.
وللــــدول العربيــــة نصيــــب كبيــــر في 
المنافســــة علــــى جوائــــز المســــابقة، حيث 
تشــــارك تونــــس بفيلــــم ”عنقــــاء“، تأليف 
وإخراج بلســــم الروح وخي، بطولة كنزة 
بن دياب، مرام بن عزيــــزة، محمد داهش، 
وتدور الأحداث من خــــلال أمل، فتاة تبلغ 
مــــن العمــــر 15 عامــــا، تعاني مــــن مرض 
غامــــض يجبرها علــــى البقــــاء بعيدا عن 

الشمس.
ومــــن المغرب يعــــرض فيلــــم ”جينز“، 
إخراج محمد بوهاري، تأليف فدوى نايت 
مبــــارك، وخــــلال الفيلم تقوم ســــلمى بكيّ 
ســــروال الجينز الخاص بصاحب عملها، 
وتحاول جاهدة إعادة القماش إلى رونقه 
باســــتخدام المكــــواة، وينتهي بهــــا الأمر 
بحرقه وتغادر المبنى، لكنها تجد نفســــها 

وجها لوجه مع صاحب العمل.
كما يعرض من البحرين فيلم ”عروس 
البحــــر“، إخــــراج محمــــد عتيــــق، تأليف 
منصــــورة الجمــــري، بطولة ريمــــا غريب، 
علي يحيى، برفين، عبدالحســــين مرهون، 
وخلال الفيلــــم تجد منال نفســــها مرغمة 
علــــى الــــزواج مــــن مغتصبهــــا، فعائلتها 
تتســــتر علــــى الجريمة خوفا مــــن احتقار 
المجتمع لابنتهم، والقانــــون يمنحه خيار 
الــــزواج منها في مقابل إســــقاط عقوبته، 

لكن منــــال لا تقبل الرضــــوخ لإرادة الأهل 
وتحتكم للقانون.

وتشــــارك البرازيل في المسابقة بفيلم 
جاســــمن  إخــــراج  أغســــطس“،  ”ســــماء 

تينوتشــــي، تأليف سامي صادق، جاسمن 
تينوتشي، وتدور الأحداث أثناء استمرار 
حرائــــق غابات الأمازون لليــــوم الـ17 على 
التوالــــي، حيث تجــــد إحــــدى الممرضات 
نفسها مدفوعة للجوء إلى إحدى الكنائس 

غير المعتادة.
وتشــــارك فرنســــا في المســــابقة بفيلم 
”أســــرّة بــــاردة“، تأليف وإخــــراج ليتيثيا 
مارتينوتشــــي، وتدور الأحداث في إحدى 
الليالي الشــــتوية البــــاردة في منتج تزلج 
بجبــــال الألب الفرنســــية، وتحــــاول منى 
العاملــــة إيطاليــــة الأصــــول، العثور على 
مــــأوى تختبــــئ فيه مــــن الطقــــس البارد، 
والرحلــــة الكابوســــية تقربهــــا أكثــــر من 

حاضر مجهول.
وتنافس إســــبانيا في المسابقة بفيلم 
”صمّاء“، إخــــراج نوريا مونــــوز- أورتن، 

إيفا ليبريتد، تأليــــف إيفا ليبريتد، وتدور 
الأحــــداث من خــــلال أنجيلا، وهي شــــابة 
صماء تعيــــش مع حبيبها داريو، بصحبة 
6 دجاجــــات و4 كلاب ومزرعة خضروات، 
والعديد من أزمات التواصل أيضا، والآن 

هم أيضا ينتظرون طفلا.
ومـــن المملكـــة المتحدة يعـــرض فيلم 
”أنـــا بخير، مـــاذا عنك“، تأليـــف وإخراج 

موللي ماننج ووكـــر، وتدور الأحداث من 
خلال مراهقة في الـ16 من عمرها، تدفعها 
الســـلطات إلـــى التعـــرض لهزة نفســـية 

عنيفة.
كما يعرض بالمســـابقة مـــن رومانيا 
فيلم ”قصـــص حب على عجلات“، إخراج 
كارينـــا جابريـــلا داســـيوفيانو، وخلال 
الأحـــداث تحـــاول لـــي لـــي ذات الســـت 
وثلاثـــين عامـــا إنقـــاذ زواجهـــا بالعمل 
كسائقة تاكســـي لمساعدة زوجها الصياد 

المتواكل داني.

تكريمات وورشات

يكرم مهرجان أســـوان الدولي لأفلام 
المـــرأة في افتتاح دورتـــه الحالية الممثلة 
والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، تقديرا 
لمشوارها السينمائي الطويل الذي قدمت 
خلالـــه عددا كبيرا مـــن الأفلام التي نالت 
عـــن بعضها جوائز مهمـــة أبرزها جائزة 

سيزار كأفضل فيلم قصير عام 2007.
وأعربت مارلين كانتو عن ســـعادتها 
بالتكـــريم فـــي مهرجـــان أســـوان لأفلام 
المـــرأة وبزيـــارة مصـــر، والتواصـــل مع 
السينمائيين المصريين من خلال مهرجان 

متخصص في أفلام المرأة.
وتعد مارلين كانتو من أهم الأســـماء 
التـــي تألقت فـــي الســـينما والتلفزيون 
والمســـرح الفرنســـي الحديـــث، وظهرت 

كممثلة لأول مرة وهي في ســـن العاشرة، 
ودرست المسرح رغبة منها في التحصيل 
الأكاديمـــي وصقـــل موهبتها بالدراســـة 
المتخصصة، وحصلت على دبلوم المسرح 
الوطنـــي لستراســـبورج، مما أتـــاح لها 
فرصة العمل مع المخرج المســـرحي جاك 

لاسال.
قررت إدارة مهرجان أســـوان الدولي 
لأفـــلام المرأة، منـــح الصوماليـــة هيباق 
عثمـــان، مؤسســـة حركـــة كرامـــة لإنهاء 
العنـــف ضد المرأة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، جائزة نوت للإنجاز في 
مجال قضايا المرأة، وتكريمها في افتتاح 

الدورة السادسة.
وعـــلاوة على العـــروض والتكريمات 
تخصـــص إدارة المهرجان جزءا هاما من 
فعالياتها لورشـــات التدريب، وهذا العام 
وقعـــت إدارة المهرجـــان اتفاقيـــة تعاون 
مع هيئـــة بلان إنترناشـــيونال إيجيبت، 
لإطلاق أول ورشة متخصصة في جنوب 
مصر لتخريـــج المدربـــات المؤهلات على 
العمـــل فـــي ورش التدريـــب التطبيقيـــة 
لإنتاج الأفلام للمبتدئين، باســـم ”مدرسة 
الكادر“، وهو برنامج تدريبي متخصص 
وموجه للشـــباب وخاصة الفتيات أطلقه 
مهرجـــان أســـوان لأفـــلام المـــرأة منذ 5 

سنوات في أسوان.
ويطلـــق المهرجـــان مدرســـة الـــكادر 
كتتويـــج لمشـــروعه التدريبـــي الأهم مع 

هيئـــة بـــلان أنترناشـــيونال إيجيبـــت، 
بالتوســـع في تدريب الفتيات في كل مدن 
جنـــوب الوادي على إنجـــاز الأفلام بأياد 
وعقول وأفكار جيل جديـــد من المدربات، 
ويتعاون الطرفـــان على تخريجهن خلال 
السنوات القادمة. وسوف تكون محافظة 
أسوان، والتي امتد نطاق عمل هيئة بلان 
أنترناشيونال إيجيبت إليها حاليا، على 
رأس محافظات جنوب مصر التي سوف 

يشملها هذا التعاون.
ويســـتهدف المشـــروع الذي يبدأ من 
يوليـــو 2022 تدريـــب نحـــو 50 فتـــاة من 
جنوب الوادي على إنتاج الفيلم القصير 
بأنواعه وصولا إلى إنتاج عدد من الأفلام  
في فبراير 2023 علـــى يد نخبة من هؤلاء 
الفتيات، مع تهيئتهـــم من خلال عدد من 
الـــورش التقنيـــة علـــى إدارة فـــرق عمل 
صغيرة في مشـــروعات أفـــلام، تعبّر عن 
واقـــع وآمـــال قطاع أكبر مـــن النشء في 
قـــرى الجنوب التي عانت مـــن التهميش 

لعقود طويلة.
الورشـــة الثانية مـــن برنامج الورش 
(مشـــروع  هي ورشـــة ”تقنيات الإخراج“ 
ســـينما أســـوان الجديدة) والممولة بدعم 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي وتحت إشـــراف 
ماريهـــان  المســـتقلين  الأفـــلام  صانعـــي 
الضـــوي ومنة علي، فيما ســـيبدأ الجزء 
الثانـــي من الورش مع انطـــلاق فعاليات 

المهرجان.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- أعلـــن القائمون على الأوســـكار، أبرز 
مكافـــآت الســـينما الأميركيـــة، الاثنـــين 
اســـتحداث جائزة للجمهور تقديرا لأكثر 

فيلم شعبية خلال الموسم، سيتم اختيار 
الفائز بها من خلال تصويت عبر تويتر.

ويرمـــي هـــذا القـــرار علـــى الأرجح 
إلى اســـتقطاب جمهـــور جديد إلى حفلة 

الأوسكار التي تسجل تراجعا مطردا في 
عدد مشاهديها خلال السنوات الأخيرة.

ويأتـــي الإعـــلان أيضـــا بعـــد نحـــو 
أســـبوع على الكشف عن قائمة المرشحين 

للفوز بالأوسكار هذا العام والتي سجلت 
حضورا ضعيفـــا أو معدومـــا لإنتاجات 
هوليوودية ضخمة بينهـــا أحدث أجزاء 
”ســـبايدرمان“ أو مغامرات جيمس بوند، 

رغم أن هذه الأفلام أنقذت وحدها شـــباك 
التذاكـــر بعد ســـنة من القيـــود الصحية 

المرتبطة بجائحة كوفيد – 19.
ويخشـــى المراقبـــون مـــن أن يـــؤدي 
هذا الاســـتبعاد إلـــى نفـــور إضافي من 
المشـــاهدين تجـــاه حفلة الأوســـكار التي 
تقـــام بنســـختها الرابعة والتســـعين في 
الســـابع والعشـــرين من مارس في لوس 

أنجلس.
من هنـــا أتت فكـــرة اســـتحداث فئة 
جديدة لجوائز الأوســـكار من خلال دعوة 
المتابعـــين إلـــى التصويـــت عبـــر تويتر 
لفيلمهـــم المفضل لعام 2021، باســـتخدام 
عبـــر  أو   ،OscarsFanFavorite وســـم 
التصويت مباشـــرة على موقع أكاديمية 

الأوسكار الإلكتروني.
حفلـــة  مشـــاهدي  عـــدد  وتراجـــع 
الأوســـكار بدرجـــة كبيرة في الســـنوات 
الأخيرة، مع عشـــرة ملايين مشـــاهد فقط 
لنسخة العام الماضي التي أفضت بسبب 
غيـــاب الإنتاجـــات الضخمـــة إلـــى منح 
جوائز كثيـــرة لأفلام مســـتقلة من أمثال 

”نومادلاند“ لكلويه جاو.
ويعكس هذا الرقم تراجعا بنسبة 56 
فـــي المئة مقارنة مع العام الســـابق الذي 

كان بدوره عند أدنى مستوى.
وقالت نائب رئيس أكاديمية الأوسكار 
المكلفة بشؤون التســـويق الرقمي ميريل 

جونســـون إن استحداث جائزة للجمهور 
ســـتتيح لمحبي الســـينما ”المشـــاركة في 
الحفلـــة فـــي الوقـــت الحقيقـــي وإقامة 
مجتمع لمتابعي الأوســـكار والمشاركة في 

التجربة أكثر من أي وقت مضى“.

ويُســـمح للمتابعين بالتصويت حتى 
عشـــرين مرة في اليوم، على أن يُقفل باب 
التصويت في الثالث من مارس. وســـيتم 
اختيار ثلاثة أشخاص بالقرعة ليسلّموا 

جائزة أوسكار خلال نسخة 2023.
وفي محاولة من القائمين على جوائز 
الأوســـكار، تجديد شـــكل الحفلة بعد أن 
تدنت شـــعبيتها منذ ســـنة 2018 إلى أقل 
مستوى على الإطلاق، تخلوا عن المقدمين 

التقليديين للحفل.
وقـــد أشـــادت حينهـــا كاري بـــورك 
بالخطوة،  ”أي.بي.سي“  تلفزيون  رئيسة 
لينظّم الحفل دون مضيـــف للمرة الأولى 
منذ 30 عاما، وذلك بعد انســـحاب الممثل 
والفكاهـــي كيفـــن هارت إثر جـــدل حول 
تغريـــدات ســـابقة لـــه اعتبـــرت معادية 

للمثليين.

ولكـــن هـــذا العـــام تعـــود جوائـــز 
الأوســـكار في إطار محاولتها استقطاب 

الجمهور إلى المقدمين من جديد.
وتقـــدم الممثـــلات الكوميديات إيمي 
شـــومر وريجينا هول وواندا ســـايكس 
حفل جوائز الأوســـكار لعـــام 2022 الذي 
يبثه تلفزيون إيه.بي.ســـي في الســـابع 
والعشـــرين مـــن مارس، في مســـعى من 
المنتجين إلى زيادة نسبة المشاهدة التي 
انخفضت إلى مســـتوى غير مسبوق في 
عام 2021 وفقا لتقارير في مجلة فارايتي 

ووسائل إعلام أخرى.
وقدم مشـــاهير جوائز الأوســـكار في 
أعـــوام 2019 و2020 و2021 لكن في غياب 
المقدمين عن حفل توزيع الجوائز الأعلى 
شـــأنا في عالـــم الســـينما. وانخفضت 
نسب المشاهدة التلفزيونية في السنوات 
الماضيـــة لتصل إلـــى 10.4 مليون متفرج 

في الولايات المتحدة عام 2021.
وفـــي حفـــل العـــام الماضـــي تســـلم 
فـــي  جوائزهـــم  بالأوســـكار  الفائـــزون 
محطة تاريخية للقطارات بوســـط مدينة 
لـــوس أنجلس فـــي حضور عدد بســـيط 
من المرشـــحين والضيوف بسبب جائحة 
كوفيد – 19، لكن المنظمين قالوا إن مسرح 
دولبي فـــي هوليوود ســـيعود من جديد 

لاستضافة الحفل في 2022.
وأبرز المرشـــحين للجوائـــز فيلم ”ذا 
باور أوف ذا دوج“ (قوة الكلب) من إنتاج 
نتفليكس بعدما حصد 12 ترشيحا ويليه 
فيلـــم الخيال العلمـــي (ديـــون) ”تل من 

الرمال“ بعشرة ترشيحات.

قضايا المرأة قضايا مجتمع كامل

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينتصر للتنوع
المهرجان يراهن من خلال ورشاته على خلق جيل جديد من السينمائيات

ساهمت الكثير من السينمائيات من أمام الكاميرا أو من خلفها في كشف 
الكثير من قضايا المرأة المسكوت عنها والمغيّبة، وتمكنت الكثير من الأفلام 
على اختلاف أنواعها من التأثير بشــــــكل لافت في واقع المرأة أينما كانت. 
وإيمانا بالدور الثقافي والاجتماعي للسينما ينتظم سنويا مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المــــــرأة الذي يمثل رؤية بانورامية لأهــــــم الأفلام التي تكون 

المرأة محورها.

جائزة الجمهور مكافأة جديدة تضاف إلى الأوسكار

الجائزة السينمائية الأشهر تحاول استعادة جمهورها

المهرجان يقدم برنامجا 

حافلا على كل المستويات 

ويضم أفلاما من مختلف 

الأنواع يجمعها كلها 

الانشغال بقضايا المرأة

.

لتحفيز الجمهور على 

المتابعة تم استحداث 

الجائزة الجديدة والاستعانة 

بممثلات كوميديات 

لتقديم الحفل



كتابات المرأة لا تحظى باهتمام النقاد

 تتّكـــئ تجربة الكاتبـــة الروائية إيمان 
العمـــري علـــى الواقـــع الاجتماعـــي فـــي 
مصـــر، قضايـــاه وإشـــكالياته، وتخـــص 
واقـــع المـــرأة ومـــا تواجهه مـــن تحديات 
جـــراء الكثيـــر مـــن العـــادات والتقاليـــد 
الباليـــة والقيود والسياســـات المناهضة 
لحريتها، حيث عالجت في رواياتها الست 
”شـــجرة الياســـمين“، ”ســـفينة الأحلام“، 

الأخيـــر“،  ”الرهـــان  أســـيرتي“،  ”أنـــت 
”معركـــة الحـــب“، ”القلـــب ينتظـــر دائما“ 
ومجموعاتهـــا القصصيـــة ومنهـــا ”ليلة 
رأس السنة“ ما تواجهه المرأة في علاقتها 
بالآخر على اختلافـــه، وقد تميزت رؤيتها 
بجماليات الأبعاد الإنســـانية العميقة في 
تجلياتها الرومانسية التي تعتمل في قلب 

وروح وجسد المرأة.
تـــرك عمـــل العمـــري فـــي الصحافـــة 
النســـائية أثـــرا واضحا علـــى الكثير من 
شـــخصياتها،  وحيوات  وملامح  تفاصيل 
فمتابعاتها لشـــؤون المـــرأة جعلتها على 
دراية ووعي بما تواجهه المرأة في الطبقة 

الثرية أو الوسطى أو الفقيرة.

كتابات المرأة

وتوضح العمـــري أن تجربتها قطعت 
عـــدة مراحل أبرزها مرحلة التجربة، حيث 
كانت تكتب القصص القصيرة وتعرضها 
علـــى الأصدقـــاء، وكانـــت تلـــك القصص 
ترتبـــط بتجاربهـــا الذاتيـــة في الأســـاس 
وبعضهـــا ينتقل من الخاص إلى العام، إذ 
كانت تأخذ من تجربتها التي عاشـــتها أو 
كانت شاهدة عليها نموذجا يمكن تعميمه، 

هذا بجانب بعـــض القصص التي 
غلب عليها طابع التجريد.

مراحلـــي  ”ثانـــي  وتضيـــف 
فـــي الكتابة مرحلة النشـــر والتي 
بدأت مـــع رواية ’معركـــة الحب‘، 
واســـتمرت على مـــدار حوالي 14 
ســـنة حتـــى الآن، وأثمـــرت عـــن 
ســـت روايات وثـــلاث مجموعات 
قصصيـــة. وفيهـــا ربطـــت بـــين 
قصص الحب والمنـــاخ العام في 
السياســـية  والأحـــداث  البـــلاد 
كإطـــار لهـــا، وأكبر مثـــال على 
الياسمين‘.  ’شـــجرة  رواية  ذلك 
وقد مرت تلـــك المرحلة بالعديد 
من الخطـــوات، كانـــت البداية 
بروايات تتركز على شخصيتي 
البطـــل والبطلـــة فقـــط وباقي 
الأبطـــال مهمشـــون إلـــى حد 
كبيـــر، ليأتي التطـــور الكبير 
فـــي روايـــة ’ســـفينة الأحلام‘ 
التي تناولت حيوات متنوعة 
والتي  الشـــخصيات  لأغلـــب 
شهدت تطورا كبيرا من خلال 

الأحداث“.
وتؤكــــد أن عملهــــا في مجــــال صحافة 
المــــرأة أثر علــــى القضايا التــــي تطرحها، 
وتضيــــف ”ظهر ذلك جليا في شــــخصيات 
بطلات أعمالي ســــواء في رســــم أبعادهن 
أو القضايــــا التي يواجهنهــــا في مجتمع 
ذكوري يضطهد كل ما هو أنثوي، وضرورة 
أن تكون المرأة قوية لمواجهة الطامعين في 
جمالهــــا أو ثروتها أو منصبها أو مركزها 
الاجتماعي، وهذا أهم ما تعلمته من خلال 
معالجة العديد من قضايا المرأة التي يكون 
ســــببها الوحيد عدم معرفة المــــرأة بنقاط 
قوتها، فتصبح مجرد نقطة هامشــــية تدور 
في فلك الرجل، وهو ما حاولت إظهار زيفه 
بطرح قضايــــا تظهر المرأة بشــــكل الفاعل 

وليس المفعول به“.
وتتابـــع ”رغم أن أغلـــب أعمالي يغلب 
عليها الطابع الرومانسي، فقد ظهر بجلاء 
أن الحب فـــي حياة المـــرأة يعطيها القوة 
ويجعلها قادرة على المواجهة في صلابة. 
كمـــا أن العمل في الصحافـــة وفر لي كما 
هائلا من التجارب والخبرات التي ظهرت 

بشكل مباشـــر أو غير مباشر في رواياتي 
وقصصـــي، والتي جعلتنـــي دائما أحاول 
الربط بين الخـــاص والعـــام، فأحداث أي 
روايـــة لا تقع في فـــراغ، وإنما هي نتيجة 
لتجربـــة وبيئـــة، وعالـــم تحكمـــه العديد 
من القيـــم والأعراف، كمـــا أن هناك إطارا 
اجتماعيا وسياســـيا لأي حـــدث حتى لو 

ظهر أنه شخصي جدا“.
ومن بين قضايا المرأة 
تناولتها  التـــي  المصرية 
قضية الميراث والطمع في 
ما تملكـــه وعدم الاعتراف 
العمـــل  فـــي  بمهاراتهـــا 
وقضيـــة  بصعوبـــة،  إلا 
العنوســـة التـــي تدفع في 
إلى  البنات  كثيـــرة  أحيان 
اختيـــارات خاطئة وقضية 
المرأة  عن  والتخلـــي  الحب 
والخيانـــة، وقضيـــة الدور 
العائلة  تلعبه  الذي  السلبي 
فـــي حيـــاة البنـــت والولـــد 
أيضا وغيرها مـــن القضايا 
تواجهها  التـــي  الاجتماعية 

المرأة في مجتمعنا.
دور  أن  علـــى  وتشـــدد 
العائلـــة قد انعكـــس على ما 
كتبتـــه، فهناك تأثيـــر واضح 
لشـــخصيتي الأب والأم علـــى 
والبطلـــة،  البطـــل  شـــخصية 
وأحيانا يكون الوالد بالتحديد 
هو المحرك الخفي للأحداث كما 
في رواية ”ســـفينة الأحلام“، فوالد البطل 
طوال الوقت هو المحرك للأحداث رغم عدم 
ظهوره على مسرحها بوضوح، لكن القارئ 

في النهاية يكتشف دوره الحقيقي.
ولا يقتصـــر تأثيـــر العائلـــة على دور 
الأب والأم فقط، في رأيها، فلا يمكنها، كما 
تقول، إنكار دور أختها الكبرى وتشجيعها 
لتستمر في نشـــر أعمالها، كذلك دور ابنة 
أختهـــا ريم التـــي كتبـــت قصـــة قصيـــرة 
باســـمها مســـتمدة منها فـــي مجموعتها 
القصصيـــة ”ليلـــة رأس الســـنة“. وحتى 
هذه اللحظـــة هناك تأثير واضـــح للعائلة 
ككل والأصدقاء وينعكـــس ذلك في صورة 
العائلـــة في كتاباتها كما في روايتَي ”انت 

أسيرتي“ و“القلب ينتصر دائما“.
وتلفت إلى أن المكان في رواياتها يحمل 
الكثير من الدلالات، تقول ”المكان يأســـرني 
بشكل كبير فهو مكون أساسي في أي عمل 
كتبته، ويحمل ملامح وأبعاد الشخصيات 
كمـــا أن لـــه دورا فـــي تطـــورات الأحداث، 
ولذلك كل عمل يدور في مكان محدد يعطيه 
أجواء خاصة تؤثر على كل عناصر العمل 

حتـــى الألفاظ المســـتخدمة تتأثـــر بأجواء 
المكان. ولا يمكن تصور شخصيات تعيش 
فـــي المطلق لا بد أن يجمعهـــا مكان محدد 
له انعكاســـاته وارتباطاته بأماكن أخرى، 
فمجـــرد ذكـــر ذلك يوضح جـــزءا كبيرا من 
أســـرار عالم الشـــخصيات ويشي بتفسير 

تصرفاتهم“.
وتـــرى العمري أن النشـــر علـــى نفقة 
الكاتـــب له مميزاته وعيوبـــه الكثيرة، أهم 
المميزات هي ســـرعة إنجاز العمل بشـــكل 
لائـــق، كما أن أســـلوب التعامل مع الكاتب 
يتميـــز بالجديـــة والمباشـــرة بعيـــدا عن 
نظـــام المصالـــح أو الشـــللية. ولكن يعيبه 
عدم حصـــول الكاتب علـــى حقوقه المادية 
كاملـــة، إضافة إلى عـــدم التزام بعض دور 
النشـــر بكل بنود التعاقد خاصة بالنسبة 
إلـــى الدعاية. كما لا يمكن إنكار عدم جدية 
بعض دور النشـــر الخاصة، لذلك لا بد من 
التدقيق الشـــديد والسؤال باستفاضة عن 
دار النشـــر قبل التعامـــل معها. وأن يكون 

التعامل مباشرا وصريحا وبشفافية.
وتشـــيرإلى أن كتابات المرأة لا تحظى 
باهتمـــام النقـــاد بالقـــدر الكافـــي، لأنهم 
ببســـاطة يتعمـــدون دائما تنميـــط أعمال 
الكاتبـــات ووضع إطـــار لهـــا وتصنيفها 
بأنها أدب نسائي ثم يبدأون النقد من هذه 

الزاوية الضيقة والمحدودة جدا.

لحظة فارقة

كون أغلـــب روايات العمري وقصصها 
تميل إلى الرومانســـية إلا أنها تنكأ جراح 
واقـــع المـــرأة وتضـــع الحب فـــي موضع 
إنســـاني وليس في إطـــار مغلق بين امرأة 
ورجل، وتتســـاءل هل لا تزال المشـــاعر لها 
أهميتهـــا فـــي عالـــم اليوم الـــذي تحكمه 

المادية؟
وتقـــول ”لو نظرنا إلى الحب بمفهومه 
الضيـــق علـــى أنـــه علاقـــة ثنائيـــة بـــين 
رجـــل وامـــرأة، بالفعل أصبح هـــذا النوع 
نادرا جـــدا في ظل تفشـــي العلاقات التي 
تحكمها المادية، لكن لـــو نظرنا إلى الحب 
بمفهومه الإنساني الشامل كإطار للمشاعر 
الإنسانية النبيلة التي تحكم العلاقات بين 
البشـــر لوجدنا أننا لا نستطيع أن نعيش 
بدونه، فهو ســـبب بقاء الجنس البشـــري 
ولـــولا الحب لكنا قـــد انتهينا منـــذ المهد، 
فهناك عبارة شـــهيرة تقول ’الأطفال الذين 
لا يحبون يموتون‘، فلولا هذه المشـــاعر ما 
تمســـكنا أو ارتبطنا بأي شخص أو شيء 

أو كان لنا هدف في الحياة“.
وترى أن مجموعاتها القصصية أقرب 
إلـــى واقعية منها إلى الرومانســـية، تقول 

”الروايـــة مهما كانت الفتـــرة الزمنية التي 
تدور فيها أحداثها هي عالم متكامل، لذلك 
لا بد أن يحكمه الحب فهو أساس الحياة، 
وبدونه لا يمكـــن أن تســـتمر، لكن القصة 
القصيرة هـــي لحظة فارقة في الحياة، فلا 
بد أن تتســـم بالجديـــة وتقترب من الواقع 
حتى يكـــون لها تأثير علـــى القارئ ليرى 
نفســـه في تلك اللحظة ســـواء مـــر بها أو 
شعر بها أو حتى عايش من مر بها في تلك 
الحالة ســـيكون تأثيرها أعمق. وعلى ذلك 
أقدم الواقع بصورته الشاملة الجامعة من 
خلال الرواية، لكن بشكله المباشر الصادم 
يكـــون قالـــب القصة القصيرة هـــو الأكثر 

ملائمة“.

وتؤكد العمـــري أن ”العنف ضد المرأة 
سواء كانت الزوجة أو الابنة يعد شكلا من 
أشكال الهمجية المقيتة، فمن يقدم على هذا 
الفعل فقد كل وســـائل التواصل الإنساني 
ولجـــأ إلى أســـاليب بعيـــدة كل البعد عن 
التقدم والتحضر، ودائما ما أســـأل نفسي 
هل هذا الشـــخص لو استفز شخصا قويا 
كان سيلجأ إلى هذا الأسلوب أم تراه يلجأ 
إلى ذلك لأنه على ثقة من أن التي يضربها 
أضعف منه بنيانا، فيستمتع بعدوانه غير 
المبرر وبقهره علـــى التي من المفروض أن 

يدافع عنها؟“.
وتضيف ”للأسف ذلك الأسلوب السيء 
فـــي التعامل لا يقتصر علـــى فئة أو طبقة 
معينـــة فـــي المجتمـــع، لكن نجـــده يرتبط 
بشـــخصيات عدوانية قد تربت على القهر، 
وتحاول أن تنفث عن نفســـيتها الوضيعة 
من خـــلال التجبـــر على من هـــي أضعف 
منهـــا. ولي قصـــة قصيرة بعنـــوان ’قصة 
زيزي‘ عن ضـــرب الزوجات في مجموعتي 
’ليلة رأس الســـنة‘، ولكن لم أتناول الضرب 
على أنه قضية اجتماعية فحســـب بل أكثر 
من ذلك، لقد كان الضرب في القصة معادلا 
رمزيا للقهر ولإرضاء بعض الشـــخصيات 
بالـــذل والاســـتمتاع بالأوضاع الســـائدة 
مهمـــا كانـــت ســـيئة ورفـــض أي محاولة 
للتغييـــر حتى لـــو كان ذلك إلـــى الأفضل. 
ولم أجد أشد قســـوة وقهرا من أن يضرب 
الرجل زوجته. وللأســـف هنـــاك الكثيرات 
ممن يتعرضـــن للعنف يقبلن بذلك الوضع 
المتدني وكأنه قدرهن أن يعشـــن في عذاب 

وذل“.

 الرباط - توفي الكاتب والقاص المغربي 
إدريس الخوري مســــاء الاثنين بمنزله في 
الربــــاط عن ســــن ناهزت 83 عامــــا، ونعاه 
اتحــــاد كتــــاب المغرب فــــي بيان قــــال فيه 
”بوفــــاة الكاتــــب إدريس الخــــوري، يكون 
المغرب الإنســــاني والإبداعــــي والإعلامي 
قد فقد إنســــانا نادرا واستثنائيا، وكاتبا 
كبيــــرا، ومبدعا رفيعــــا وملتزما، وصديقا 
وفيا للشــــعب المغربي بمختلف شــــرائحه 
الثقافيــــة الاجتماعية، وأحــــد من خدموا 
الأدبــــي  والإبــــداع  والصحافــــة  الثقافــــة 
المغربي بشــــكل قل نظيره على مدى عقود 
من الكتابــــة والإبداع والحضور والنضال 
والسفر والمغامرات وحب الحياة والنقاش 

والجدل والتضحيات“.
وُلد الخــــوري في العــــام 1939 بمدينة 
الــــدار البيضاء، وعمــــل صحافيا بجريدة 
”المحرر“ التــــي تحولت لاحقا إلى ”الاتحاد 

الاشتراكي“.
وانضــــم إلــــى اتحــــاد كتــــاب المغرب 
فــــي العــــام 1968، واشــــتهر خاصــــة فــــي 
مجــــال القصة القصيــــرة حيث أصدر عدة 
مجموعات قصصية من أشهرها ”حزن في 
الــــرأس والقلب“ في العــــام 1973، ”ظلال“ 
سنة 1977، ”البدايات“ عام 1980 ثم ”الأيام 
في نفس العام، ”مدينة التراب“  والليالي“ 
عام 1989  في 1988، ”فضاءات، دار الكلام“ 

وثم ”يوسف في بطن أمه“ في 1994.
وبدأ الخوري مشــــواره الأدبي شاعرا 
في مطلع الستينات، لكن سرعان ما اتجه 

إلى كتابــــة الخاطرة والقصة والمقالة. وله 
كتابــــات في إطار الســــرد الأدبي والنقدي 
والفني حول السينما والمسرح والتشكيل 

والرحلة والموسيقى والسياسة.

وقال اتحاد الكتاب في بيانه ”هكذا ظل 
كاتبنا الراحــــل قاصا وناثرا وكاتب مقالة 
من الطراز الرفيع، يتميز بأسلوبه الخاص 
في الكتابــــة وبلغته المميزة له في التعبير 
والســــرد وصوغ المفارقات الاجتماعية، ما 
جعل تجربتــــه القصصية وكتاباته عموما 
ذات نكهة ساحرة بما تضمره من سخرية 

وصفية ونقدية مبدعة“.

وفاة الكاتب والقاص
المغربي إدريس الخوري

المسلسلات رسائل ثقافية

المرأة قضايا المجتمع العميقة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

الكاتبة المصرية إيمان العمري: الصحافة أثرت في رواياتي
ليس من الســــــهل الدخول إلى عالم 
الكتابة والنشــــــر، إذ غالبا ما تهيمن 
عليه العلاقات وضوابط قد لا يكون 
النص الأدبي من بينها بقدر الانتماء 
إلى مجموعة أو توفير مصلحة ما، 
ــــــر من الكتاب  وهو مــــــا يدفع بالكثي
والكاتبات إلى النشر على الحساب 
ــــــك من  الخــــــاص، رغــــــم مــــــا في ذل
كان لها هذا  إشــــــكالات. ”العــــــرب“ 
ــــــة المصرية إيمان  الحوار مع الكاتب
العمري حول هــــــذه القضية وحول 

عوالمها الأدبية.

رواياتي رومانسية 

لكنها تنكأ جراح 

واقع المرأة

إيمان العمري

الأربعاء 2022/02/16 
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الكاتب بدأ مشواره 

الأدبي شاعرا في مطلع 

الستينات لكن سرعان ما 

اتجه إلى كتابة الخاطرة 

والقصة والمقالة

,

الدراما وسيلة غزو ثقافي 

تستهدف الشباب
 دمشــق - مثلــــت الكثير مــــن الأعمال 
الثقافــــي  الغــــزو  مــــن  نوعــــا  الدراميــــة 
فــــروّج  تســــتهلكها،  التــــي  للمجتمعــــات 
بعضهــــا مثــــلا لنمــــط الحيــــاة الأميركية 
المنمقة وأخرى لثقافات منتجيها، وأخرى 
ســــاهمت فــــي تزييــــف التاريــــخ وتقديم 
روايــــات تخــــدم مصلحة منتجــــي العمل، 
علاوة على الأعمال التي تحمل في طياتها 
رسائل سياسية معينة، ولذا باتت الدراما 
أداة صــــراع ثقافيــــة تفــــرض ثقافــــة على 
حســــاب أخرى. وهو مــــا يتطلب وعيا من 
الأجيــــال الجديــــدة ومن منتجــــي الدراما 

لتقديم رؤى بديلة.
ووعيــــا بهــــذه المســــألة أقــــام المركــــز 
الثقافي العربي فــــي أبورمانة ندوة حول 
”دور الشــــباب والدراما في مقاومة الغزو 
الثقافي“ بمشــــاركة مجموعة من الباحثين 

والمختصين.
وتواجــــه الشــــعوب العربيــــة توغــــل 
الدرامــــا التركيــــة واســــتئثارها بســــاحة 
الأعمال التاريخية دون منافســــة، وهو ما 
يتطلــــب إنتاج أعمــــال بديلة تعيــــد قراءة 
التاريــــخ وتزيــــح عنــــه النظــــرة الخاطئة 
والتشويه الذي يصل في أحيان كثيرة إلى 

حد التزييف.
وتعتبــــر الدرامــــا التاريخيــــة مصدرا 
أساســــيا للمعرفة، مــــا يجعلها تحمل بين 
أحشــــائها خطورة حال توظيفها لأغراض 
سياســــية أو حزبيــــة تتلاعب بســــياقات 
الأحداث الســــابقة لتغييب الذاكرة الآنية، 
فعقــــل الجمهور يربــــط ميكانيكيا الماضي 
وشــــخصياته مع قناعاته حــــول الحاضر 
وهو ما يدعــــو إلى الانتباه لما تســــتهلكه 
خاصة الأجيــــال الجديدة من هذه الأعمال 

والتي تتحول إلى رافد معرفي مشوه.
وأقر المشاركون في الندوة بأن الدراما 
تحولت إلى غزو ناعم بدا للجميع بريئا أو 
في أســــوأ الحالات المقصود منه الترويج 

السياحي للبلد أو الجهة المنتجة للعمل.

والقوة الناعمة، أو القدرة على الإغراء 
والاحتــــواء دون حاجــــة إلــــى اســــتخدام 
الإكــــراه أو القوة وســــيلة للإقناع، مفهوم 
اســــتخدم للمرة الأولى مــــن قبل جوزيف 
نــــاي مــــن جامعــــة هارفــــارد الأميركيــــة، 
حيــــث أكد علــــى أهمية الثقافــــة والإعلام 
كوسيلتين ناعمتين للســــيطرة حلّتا مكان 
القوة العســــكرية والحروب وأحيانا حتى 

الاقتصاد.
وأوضــــح المخــــرج محمــــد نصراللــــه 
خلال الندوة الــــدور الكبير للدراما عموماً 
والدرامــــا الســــورية خاصة فــــي مواجهة 
الغزو الثقافي، مشــــيراً إلى الرسائل التي 
تكون بين الســــطور فــــي الدراما الأجنبية 
الموجهــــة إلينا وإلى ضــــرورة الانتباه لما 
تحتويه من رســــائل سلبية هدفها تكريس 
الصهيونيــــة  فــــي  المتمثلــــة  الإمبرياليــــة 

العالمية.
وأشــــار نصرالله إلى ضــــرورة الوعي 
فــــي اختيــــار مــــا يتلقــــاه أبناؤنــــا علــــى 
الشاشــــات إضافــــة إلى تضافــــر الجهود 
وإنتــــاج درامــــا ســــورية قوميــــة ووطنية 
تحقق هدف الرفاهيــــة والمتعة إلى جانب 
الفائــــدة وإيصــــال الرســــائل الوطنية في 

ثناياها.
بدوره لفت المهنــــدس مجد عماد مدير 
مجموعــــة ”وطن للتنميــــة والتطوير“ إلى 
دور الشــــباب في مواجهــــة الغزو الثقافي 
وخاصة في ظل طغيان وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي على الحيــــاة المعاصرة لأنهم 
الأكثر تعاملاً مع هذه الوســــائل، لافتاً إلى 
أن مجموعة ”وطن“ تعمل بكل نشــــاطاتها 
على توعية الشــــباب وتوجيه اهتماماتهم 

لخدمة مجتمعهم وقضاياه.
ونــــوه الإعلامي محمــــد خالد الخضر 
الذي أدار الندوة بأهمية تكاتف الشــــباب 
ووعيهم لإدراك ما يحمله الإعلام والدراما 
المضــــادة ليتم بعدهــــا فتح بــــاب الحوار 
والإجابة على مختلف مداخلات المشاركين.

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة - يحتفي التشكيلي السعودي 
محمـــد المهـــدي بافتتاح معرضـــه الجديد 
الذي يأتي تحت عنوان ”رحلة من الأحساء 
إلـــى القاهرة“ فـــي غاليري وهبـــة للفنون 

بالزمالك.
ويســـتمر المعرض من الســـادس عشر 
وحتـــى الخامس والعشـــرين مـــن فبراير 
الجاري، وســـوف يُقدم فيه المهدي بجانب 
أعمالـــه التجريدية مجموعة مـــن الأعمال 
التعبيرية كوجه آخر من شخصيته الفنية.

وتتميز أعمال التشـــكيلي الســـعودي 
محمـــد المهدي بانعكاس وعيه الكامل بعلم 
النفـــس علـــى اختياراته اللونيـــة وبنائه 
التجريـــدي للعمـــل، فمســـطح اللوحة من 
وجهة نظـــره يحتمـــل الظاهـــر والباطن، 
الوعـــي واللاوعـــي، ليصنعـــا معا نســـقا 

مرئيا خلفـــه فكرة وانفعـــالات وجماليات 
تتسرب جميعها إلى المتُلقي فيتفاعل معها 

ويستمتع بها.

ويعتمد المهدي في أغلب أعماله على 
لغة اللون وتأثيره النفســـي والوجداني، 
حيـــث تتناثر الألـــوان لتنقـــل محتويات 

مُخيلتـــه علـــى السّـــطح الأملـــس فيعجّ 
بالتأويـــلات والمشـــاعر والأفـــكار التـــي 
تتداخـــل وأحيانا تتصـــارع، فالفن لديه 

انعكاس لروح الفرد والمجتمع.
وحول مُســـمّى معرضه يقول الفنان 
محمـــد المهـــدي ”نجـــاح معرضـــي فـــي 
الأحســـاء دفعنـــي أن أُقيـــم معرضـــا في 
القاهرة، فالأولى مســـقط رأسي والثانية 
معشـــوقتي، وتظل القاهـــرة منصة الفن 
العربـــي وتزخـــر بعدد كبير من أســـاتذة 
الفنـــون الذيـــن نتعلـــم منهـــم ويتمتـــع 
جمهورهـــا بوعي كبير ونجـــاح أيّ فنان 
فـــي القاهرة هي شـــهادة كبيرة لتجربته 

وموهبته“.
وتابع ”كمـــا أتمنى أن يأتي معرضي 
هذا إســـهاما فـــي تعزيـــز أُطـــر الأخوة 

والمحبة بين الشعبين وتبادل للثقافات“.
ويوضح المهدي أن أعماله التشكيلية 
”تنتمي لفـــن التجريد مرتكـــزة حول قوة 
اللون وشجاعة طرح الفكرة وهي لوحات 
تدعوا للتأمـــل والتعاطي مع كل عمل من 

واقع إحساس ورؤية المتُلقي به“.
ومحمد المهـــدي فنان تشـــكيلي هاو 
ذو تكوين مختلف، فهو فني إلكترونيات 
وحاصـــل علـــى الماجســـتير المهنـــي في 
علـــم النفس، ويحـــاول دمـــج تخصصه 

الأكاديمي بالفن التشكيلي.
وخلال ثلاثين ســـنة مـــن الخبرة في 
المجالـــين الفنـــي والأدبي، أنجـــز المهدي 
نحو 257 لوحة تشكيلية وشارك في نحو 

50 معرضا محليا وعالميا.

 بيــت لحم (فلســطين) - تعرض الفنانة 
التشـــكيلية الفلســـطينية خزيمـــة حامـــد 
لوحاتها الجديدة فـــي غاليري جامعة دار 

الكلمة في مدينة بيت لحم.
والمعرض الذي افتتح في العاشـــر من 
فبراير الجاري ويســـتمر إلى غاية الثالث 
من مـــارس المقبـــل، جاء بعنـــوان ”أبواب 
وشـــبابيك“، وبالتعاون مع جمعية الثقافة 

الفرنسية في مدينة بيت لحم.
وقالت نانســـي الطويل سلسع مديرة 
المعـــارض وبرنامج بالتيزانـــا في جامعة 
دار الكلمة إن معرض ”أبواب وشـــبابيك“ 
يروي قصص وحكايات مدننا الفلسطينية 

بأبوابها وشبابيكها.
ورأى رينيــــه تــــروكاز قنصل فرنســــا 
العــــام فــــي القــــدس أن المعــــرض ”فرصة 
مناســــبة وممتازة مع الفنانة التشــــكيلية 
خزيمة حامد من أجل أن نكتشــــف أعمالها 

التشكيلية بأشكالها المتنوعة والرائعة“.
وأكد متري الراهب مؤســــس ورئيس 
جامعــــة دار الكلمــــة أن ”الفنانــــة خزيمة 
حامد تكتب هذه المــــرة بألوانها وتتحدث 
عــــن الأبواب والشــــبابيك والتــــي بدورها 
تحكــــي قصصا كثيــــرة، وأن هذا المعرض 
يحكي آمال شــــعبنا وآلامــــه ولكن بطريقة 
مبدعــــة“، وقــــد أشــــاد بأهميــــة التعــــاون 
الثقافي مع فرنســــا لأنها تلعب دوراً مهمّا 
في الثقافة ليس فقط في فلســــطين بل في 

العالم.
من جانبها، قالت الفنانة خزيمة حامد 
إن ”الفــــن يهــــذّب النفــــس ويغســــل الفكر 

وينقي المشــــاعر والأحاســــيس“. وتابعت 
”الفرشــــاة صديقتي واللوحــــات رفيقاتي، 
والأزرق يتجلى بلغتــــي التعبيريةـ بيوت 
مغلقــــة،  أبوابهــــا  أصحابهــــا،  هجرهــــا 
شــــبابيكها مفتوحــــة، وكأنهــــا تنتظر أن 
يعودوا، ولكن عبق الماضي يفوح بأزقتهم، 
والأزقة خالية وحزينة، الشــــبابيك ترتطم 
متأثرة بالرياح العاتبة، والانتظار يطول“.
وأوضحت ”أبواب وشــــبابيك معرض 
يحكــــي قصة المــــدن والقرى الفلســــطينية 

المهجّرة“.
ويضــــم معــــرض ”أبواب وشــــبابيك“ 
مجموعــــة مــــن اللوحــــات التعبيرية تأمل 
الفنانــــة أن تكــــون فرصة لاكتشــــاف المدن 
الفلســــطينية، وقــــد تعــــود العديــــد مــــن 
الذكريــــات إلــــى منعطفات هــــذه البيوت، 

رائحة القهوة في الصباح، ضحك الأطفال، 
والقصص التي ترويها الجدات، بأسلوب 
لامــــع يبرز جمــــال مدن فلســــطين وقراها 

وخاصة في استخدام الأزرق.
حواســــنا  خزيمــــة  الفنانــــة  وتحفــــز 
المخــــاوف  عبــــر  رحلــــة  إلــــى  وتدعونــــا 
والتطلعــــات فهــــي أكثر بكثيــــر من مجرد 
لوحــــات، إنهــــا حكايات ورحلــــة عواطف 
تتناولهــــا  التــــي  الفلســــطينيين  لملايــــين 

اللوحات بشغف.
يذكر أن الفنانــــة خزيمة حامد تعيش 
في الناصرة، ودرســــت في مدرسة الفنون 
فيهــــا، وهــــي تعمل كمدرســــة فنــــون منذ 
1999، كما أنها فنانــــة خارجة عن المألوف 
فهي أيضــــا مدربة رياضة منــــذ عام 2007 

ومعالجة بالفن منذ عام 2010.

 افتتحت صالة ”محترف شــــبابيك“ في 
غزة معرضا للفنانة الفلســــطينية ميساء 
يوســــف بعنــــوان ”أليــــس في فلســــطين“ 
تضمّن مجموعة لوحات مشــــغولة بمواد 
مختلفــــة تتالت كما تتتالــــى صفحات من 
للكاتب  رواية ”أليس في بــــلاد العجائب“ 

لويس كارول.
وأرادت الفنانــــة من هــــذا المعرض أن 
يعطي ”أملاً في الحرية والتحرر، وإيصال 
رسالةَ الشعب الفلسطيني المظلوم إلى كل 

العالم“.
واستخدام الفنانة الفلسطينية ميساء 
يوســــف مواد مختلفة في بنــــاء لوحاتها 
ليــــس اختياريــــا، كمــــا تفعــــل الأكثريــــة 
الســــاحقة مــــن الفنانين حــــول العالم، بل 
قســــريا وذلك لشّــــح المــــواد الفنية وغلاء 
أسعارها في غزة. ولعل صعوبة الحصول 
على تلك المواد مكّــــن الفنانة من أن تبني 
نصــــا فنيــــا خاصا. فقــــد تلاءمــــت تقنية 
الكولاج التي اســــتخدمتها بشدة مع فكرة 
معرضهــــا الذي هو في الأســــاس كما في 
روايــــة لويس كارول عبــــارة عن بصريات 

مُســــتحضرة من مكامن الخيال والحقيقة، 
ومن عوالم الأحلام والكوابيس.

وجاء محيط الفنانة الغزاوي مُضاعفا 
لجماليــــة نصهــــا الفنــــي إذ شــــحنه فعل 
”الترميــــم“، ترميــــم القلــــب الفلســــطيني 
بأبهــــى الألــــوان المسُــــتقاة مــــن الطبيعة 
الفلســــطينية لاســــيما شــــاطئ غزة الذي 
اختلــــط أزرقه بالفــــرح البســــيط وبأفكار 
مُضمّدة تربت على كتف مُشــــاهدها قائلة 

”كل شيء سيكون على ما يرام“.
وحول مضمون لوحاتها التي حوّرت 
فيها معاني القصة الأصلية دون أن تخرج 
عن منطقها العام بينت الفنانة ”أنا لاجئة 
فلســــطينية، وهنا تبدأ القضية، أركّز على 
قضية اللجوء وحقّي فــــي العيش بكرامة 
في وطن يحتويني، حقّي في العودة، حقّي 
فــــي الحياة، حرة طليقة بعيدة عن الأســــر 
والقيد، النكبة والعودة، الأرض وما يعني 
لنا غصن الزيتون، بعيدة عن الحصار برا 
وبحرا وجوا بكل أشــــكاله وأنواعه، وفي 
النهايــــة أركز على نفســــي وعلى أنوثتي 
وكينونتــــي وحقــــي في الحيــــاة والحرية 
والميــــراث  والعمــــل  والتعلــــم  والكرامــــة 
والســــفر وممارســــة هوايتــــي، حيث كان 
معرضي الأخير بعنــــوان ”خارج الدائرة“ 
يركــــز على رفض أســــر المرأة فــــي قوالب 

اجتماعية جاهزة تمحو شخصيتها“.
واللافــــت في أعمال الفنانة وما يهبها 
خصوصيــــة ومصداقية أنها اســــتخدمت 
بعــــض العناصر المؤثــــرة التي ارتقت إلى 
مقــــام الأيقونات الفلســــطينية التي تقول 
الكثيــــر بمجــــرّد حضورها ومنهــــا هيئة 
قبة الصخرة وشــــجرة الزيتــــون وحقول 
أشــــجار البرتقال وإبريق الشاي (النسخة 
الفلســــطينية لإبريــــق الشــــاي فــــي رواية 
لويس كارول) والبيوت الفلسطينية التي 

تواجه التدمير المتكرر.
وبعض لوحات ميســــاء غنية بصريا 
وتقنيــــا وفكريا كمــــا في اللوحــــات التي 
تخــــفّ فيها حركة الفتــــاة لصالح الخلفية 
الزاخــــرة بالتفاصيــــل والمتصلــــة اتصالا 
وثيقــــا بجســــدها، وبعضها الآخــــر يبدو 
مُفتقــــرا إلــــى الزخــــم لاســــيما تلــــك التي 
تنشغل فيها شــــخصية اللوحات بالحركة 
الظاهريــــة كالركض. ففي هــــذه اللوحات 

بالذات بدا التجوال في فضاء ”فلســــطين“ 
غير مُعلــــق ما بين الخيــــال والواقع، وما 
بين الحلم والحقيقة المؤجلة لتصبح أشبه 
برحلات ســــياحية في بلاد ”كوني جميلة 

واصمتي“.
وربمــــا أدنــــى مقارنــــة مــــا بــــين الفن 
وتحديدا  الســــوريالي  والفــــن  الفنتــــازي 
لناحيــــة الأفــــكار لقــــادر أن يفــــرز لوحات 
الفنانة في الخانتين المختلفتين: مجموعة 
أولــــى تنتمي إلــــى الفــــن الفانتــــازي أي 
إلى فئــــة الأحلام الطفوليــــة التي لا تلقي 
مرســــاتها في أعماق النكبات، ومجموعة 
ثانيــــة تنتمي إلى الفن الســــوريالي الذي 
يقوض الواقــــع ويحوّر الأفــــكار بتحوير 

ظهورها.
هل هذا يُدني من جمالية لوحات الفئة 
الأولى؟ كلا. بل يضعها في خانة السذاجة 
التــــي تفرض على صاحبهــــا، أي الفنانة، 
فتح النظر وإغــــلاق البصر على مُحرٍكات 
المشاهد المقُدمة والاحتفاظ بما يظهر فقط. 
وهنا أيضا يمكن التساؤل: لمَ لا السذاجة 
والإيغــــال بالحــــلاوة المفرطــــة؟ أليس هذا 
ضربا من ضــــروب الدفاع عن النفس وعن 
كل ما هو مُهدد بالزوال؟ نعم. تطرح أعمال 

الفنانة ميساء يوسف هذه التساؤلات.
 اعتبر بعض النقاد المعاصرين للكاتب 
لويس كارول أن روايته، لاسيما في لحاقها 
بالأرنــــب حتــــى جحــــره نوعا مــــن الجبن 
والهروب إلى عالم الخيال وبالتحديد إلى 
عالم المســــتحيل، لكن هل هذا ما ترســــمه 
الفنانــــة؟ بالطبع لا. فنحــــن جميعنا اليوم 
مشــــدودون إلى اللحاق بأرنب ما يأخذنا 
خــــارج الكابوس إلى داخــــل احتمال آخر 
للحياة وفي ذلك رجــــاء بالخلاص والأهم 

من ذلك هو إيمان بوجوده.
ممــــا تقــــول الفنانــــة عــــن مجموعتها 
الفنية لاســــيما فيما يتعلــــق بمواجهتها 
الشجاعة للاستحالة ”واجهتني صعوبات 
في الحصول على أدواتي، فقد كانت مكلفة 
جداً والحصول علــــى ألوان بجودة عالية 
يكلّف الكثير، وقد كان الوضع الاقتصادي 
سيئا، والمواد شــــحيحة بسبب الحصار، 
مــــا عدا الآونــــة الأخيرة تمكنــــت المكتبات 
الخاصة من توفير احتياجات الفنانين من 
إدخال مســــتلزمات فنية بسعر أقل، ولكن 

بجودة أقل لا تناسب كافة الفنانين“.
وتضيــــف ”نظــــراً لشُــــحَّ الإمكانــــات، 
بدأت بالاعتماد على خامــــات مختلفة من 
البيئــــة المحيطة. بحيث عمدت إلى تجميع 
وبلاســــتيكية  ورقية  متنوعــــة  قصاصات 
ومعدنيــــة ومــــن ثم إعــــادة لصقهــــا على 

اللوحات بطريقة معينة“.

معـــرض الفنانـــة رغم كونـــه انطلق 
مـــن رائعـــة لويـــس كارول ”أليـــس في 
بـــلاد العجائب“، إلا أنـــه يتبنى بطريقة 
شـــبه حرفية مـــا قاله الكاتـــب الأميركي 
تيودور ســـووس جيزيل الأكثر معاصرة 
لعالمنـــا فـــي كلماتـــه هـــذه ”اليـــوم كان 
جيـــدا. اليوم كان مرحـــا. وغدا يوم آخر 

مثله“.
يُذكر أن الفنانة ميساء يوسف أنهت 
دراســـتها في التمريض في عـــام 2005. 
ومن ثم درست في جامعة ”الأقصى“ عام 
2006 الفن التشكيلي تخصص التصوير. 
لها العديد من المشـــاركات الفنية خارج 
فلســـطين منها ســـيدني، لنـــدن، الأردن، 
الكويـــت، مصـــر، ســـان فرانسيســـكو، 

وساكرامنتو.
وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن الفنانة 
لاقـــت ولا تـــزال صعوبـــات جمـــة فـــي 
إيصـــال أعمالها إلى الجمهـــور العالمي 
قائلة ”واجهت صعوبـــات كونني فنانة 
غزاويـــة لا يمكننـــي المشـــاركة بأعمالي 
في الخارج، وإذا أمكن ذلك لا أســـتطيع 
إعادة العمل إلى غزة بســـهولة، حتى لو 
كانت مشاركتي في الضفة، عودة العمل 

إلـــى القطاع صعبة جـــدا، وخروجي من 
القطـــاع لحضور معارضـــي صعبة جدا 

لأسباب خاصة بالحصار“.
مـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن اعتبـــار 
مشـــاركات الفنانة إلـــى جانب معرضها 

”أليـــس في فلســـطين“ هو تأكيـــد جديد 
على أن مـــن ”يلحق بالأرنب إلى جحره“ 
خـــارج خنـــاق الحصار مهمـــا تنوع أو 
اشتد خناقه لا بد أن يعلو صوته ويؤثّر 

في تغيير الواقع.

أعمال التشكيلي محمد 

المهدي تتميز بانعكاس 

وعيه الكامل بعلم النفس 

على اختياراته اللونية 

وبنائه التجريدي

الفنانة استخدمت بعض 

العناصر المؤثرة التي 

ارتقت إلى مقام الأيقونات 

الفلسطينية التي تقول 

الكثير بمجرد حضورها

ألوان مستقاة من الطبيعة�

رحلة بين الحلم والحقيقة المؤجلة

نظرة إلى المعمار الفلسطيني المهجور
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حررة في لوحات الفنانة ميساء يوسف
ُ
سيرة م

 يمزج بين الفانتازيا والسوريالية
ّ

أسلوب فني خاص
ليست ممارســــــة الفن التشكيلي في قطاع غزة بالأمر الهينّ، فالفنان هناك 
يقاوم ظروفا عامة وخاصة في سبيل مواصلة الإنتاج رغم شحّ المواد الفنية 
في الأســــــواق وحالة الحصار العامة التي تحبســــــه داخل مساحة إبداعية 
ــــــي تجعله مطّلعا على  ضيّقــــــة لن يتمكن مــــــن تحريرها لولا التكنولوجيا الت

تجارب ومدارس تشكيلية أخرى.

أبواب وشبابيك خزيمة حامد 

تنفتح على القرى الفلسطينية المهجورة

لوحات نابعة من ثقافة واسعة

التشكيلي السعودي محمد المهدي 

يسافر في {رحلة من الأحساء إلى القاهرة}

ميموزا العراوي

ب

ناقدة لبنانية



 برليــن - يســـعى المصنعون لتخطي 
الحواجز الســـلبية التي يخلفها الذكاء 
الاصطناعي بعـــد أن غزا عالم المركبات 
منذ عدة سنوات خلت لتوفير المزيد من 
الأمـــان وراحة القيـــادة بعدما أصبحت 
المركبة تؤدي دور المســـاعد الشخصي 
للســـائق وليســـت مجرد وســـيلة تنقل 

تقليدية.
ويرى مهندسو التطوير في الشركات 
أن الســـيارات الحديثة ستقدم للسائقين 
العديد مـــن الاقتراحات، وذلك وفقا لأحد 
اللوغاريتمات الذكية، حيث تجري جميع 
الشركات تقريبا أبحاثها في هذا الإطار 
لتعزيز قيادة السيارة في أنظمة الملاحة 

والتحكم.
ولذلـــك يؤكد المختصـــون أن الذكاء 
الاصطناعـــي بات يلعـــب دورا مهما في 
هذا المجال الواعد، إذ يركز المصنعون 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  علـــى  اليـــوم 
للتحكم في أنظمـــة المعلومات والترفيه 
والتعرف على الصور التي تستخدم في 

أنظمة مساعدة القيادة.
ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة 
في مراجعـــة واتخاذ القرارات للحصول 
على أفضل نتائـــج في أقل وقت، رغم أن 
عدة تجارب أثبتت أن الشبكات العصبية 
لتلك التقنية تعرضت للتشويش ومن ثم 

للاختراق.
ومن الواضـــح أن الصورة الخيالية 
والدعائيـــة لما يعـــرف بالقيـــادة الآلية 

للســـيارات باتت أقرب وأقرب إلى أرض 
الواقع بل وفي الحاضر.

ومن الممكن في القريب العاجل رؤية 
العديد من السيارات التي تشق طريقها 
بنفسها أو على الأقل في وجود قائد بها 
يقرأ فـــي معظم الأوقات مجلـــة بدلا من 

مراقبة الطريق.
وتكافـــح معظم الشـــركات المقتنعة 
بجـــدوى قيادة روبوت للمركبة من خلال 
رؤيتها المستقبلية لســـد كافة الثغرات 
الرئيســـية لحـــوادث المـــرور المميتة. 
وتعتبر أن ثمة حاجة ملحة إلى التركيز 
علـــى الســـلوك البشـــري أثنـــاء القيادة 
حتى لـــو كانـــت المركبة تتمتـــع بكافة 

التجهيزات الحديثة.
ومؤخـــرا قدمت شـــركة مرســـيدس 
النظـــام الجديـــد درايـــف بيلـــوت فـــي 
الفئـــة أس الفارهة، كما تخطط الشـــركة 
الألمانيـــة لتقديـــم النظام في ســـيارتها 
إي.كيـــو.أس. ويســـمح النظـــام الجديد 
لقائد السيارة برفع يديه بشكل كامل عن 

المقود وعدم مراقبة الطريق.
ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت هنـــاك بعض 
القيود علـــى هذا النظام من حيث العمل 
حتـــى ســـرعة 60 كيلومترا في الســـاعة 
وعلـــى الطرقـــات الســـريعة فقـــط، مـــع 
بقاء مســـؤولية القيـــادة على عاتق قائد 

السيارة.
وفي ســــيارات شــــركة جنرال موتورز 
يمكــــن الجلــــوس والاســــترخاء أو حتى 

النظــــر إلى الأطفــــال في المقعــــد الخلفي 
على بعــــض الطرقــــات وفي ظــــل ظروف 
معينة، وذلك بفضل مثبت الســــرعة سوبر 

كروز.
وفــــي موديــــلات تســــلا التــــي تعــــد 
أكبر شــــركة في تصنيع مركبــــات يتولى 
تســــييرها روبــــوت، يعمــــل هــــذا النظام 
بالفعل مــــن الناحية النظرية في كل مكان 

باستخدام كاميرات ذكية للغاية.
وهناك اشــــتراطات تتعلــــق بالطريق 
وحالة المرور والمستشعرات التي تعتمد 
عليهــــا الســــيارة والكاميــــرات والــــرادار 
والليــــدار والموجــــات فــــوق الصوتيــــة، 
لكــــن في حــــال هطول الأمطــــار أو الظلام 
على ســــبيل المثال يتولى قائد الســــيارة 

المسؤولية.
واعتمادا على أن الســــائق قد يتولى 
زمــــام القيــــادة في أي وقت فإن الســــيارة 
تراقبه هي الأخرى طيلة الوقت لتتأكد من 

عدم نومه على سبيل المثال.
وتعمل شركات أخرى على قدم وساق 
علــــى الأنظمة التي لا تعتمــــد على وجود 
الســــائق، وتســــتخدم كســــيارات أجــــرة 
روبوتيــــة ومركبات خدمية بقيــــادة آلية، 
وذلــــك لفتح آفاق أعمال جديدة وفي نفس 
الوقت تحســــين تدفق حركــــة المرور في 

المناطق المزدحمة والمدن.
وتخطط العديد من الشركات لمفاهيم 
القريــــب،  للمســــتقبل  يصلــــح  بعضهــــا 
وبعضها يحتــــاج إلى المزيد من التطوير 
والبنيــــات والتغلــــب علــــى العديــــد مــــن 

التحديات.
وعلى ســـبيل المثال ما كشـــفت عنه 
شـــركة موبيس في معرض الإلكترونيات 
فـــي لاس فيغـــاس فـــي دورتـــه الأخيرة 

مـــن نظام نقل آلـــي ضمن مركبـــة كبيرة 
إحـــدى  وتعتمـــد  صغيـــرة.  وأخـــرى 
هاتيـــن الاختباريتيـــن على نظـــام الدفع 
الكهربائـــي، بينمـــا تدفع الأخـــرى خلية 

وقود.
وعلـــى الرغم من أن هـــذا يبدو وكأنه 
المســـتقبل البعيد، فإن خبير الســـيارات 
الألمانـــي فيرديناند دودنهوفـــر يرى أن 
هذا المســـتقبل قد بـــدأ بالفعل منذ فترة 
طويلة، وهو هنا يشـــير إلى الصين حيث 
يمكن رؤية سيارات روبوت في الطرقات.

ومـــن المؤسســـات الرائـــدة في هذا 
المجال هناك شـــركة أوتـــو إكس والتي 
تســـير مركباتهـــا في شـــنجن، كمـــا يتم 
التخطيـــط لطـــرح المزيد مـــن المركبات 
التابعة لشركات بايدو أبولو وبوني أي.

وقدمـــت شـــركة تصنيع الســـيارات 
الصينية زيكر ســـيارة أجرة روبوتية في 
معرض لاس فيغاس مع تحســـينات على 
أداء المكونات الرئيسية مثل مستشعرات 
الليـــدار أو أجهزة الكمبيوتـــر المركزية، 
وأعلنـــت أن الســـيارة ســـتكون متاحـــة 

قريبا.
وبالطبـــع فـــإن الشـــركات المصنعة 
الكبيرة ليســـت منعزلة عن هذا الاتجاه، 
فقـــد أعلنت جنـــرال موتورز على ســـبيل 
المثال عن ســـيارات بقيادة آلية للجميع 

بحلول منتصف العقد الحالي.

 باريس - قدمت شركة دي.أس الفرنسية 
رؤيتها  ســـتيلانتيس  لمجموعة  التابعـــة 
لمستقبل التنقل في ســـيارتها الكهربائية 
إي – تنس الاختبارية، والتي تكشـــف بها 
عن الملامح الرئيســـية للغـــة التصميمية 

المستقبلية لموديلاتها.
وللحفـــاظ علـــى مكانتهـــا الرائدة في 
ســـوق الكهرباء، تعتمد دي.أس على خبرة 
وحدتهـــا بيرفورمونـــس لتطوير النموذج 
الأولي الذي يهدف إلى اختبار الابتكارات 
التصميمات  فـــي  لتضمينهـــا  المختلفـــة 

التالية للعلامة التجارية.
وتـــم تزويد الســـيارة بنظـــام دفع من 
محركين كهربائيين بقـــوة 600 كيلوواط/ 
815 حصانـــا، مع عـــزم دوران أقصى يبلغ 

ثمانية آلاف نيوتن متر.
وبفضل هـــذه القوة الهائلة تتســـارع 
السيارة الاختبارية التي عرضتها الشركة 
على منصتها في موقع فيسبوك من الثبات 
إلـــى 100 كيلومتر في الســـاعة في غضون 

ثانيتين فقط.

وتتميز الســـيارة بخفـــة الوزن بفضل 
الاعتمـــاد على أليـــاف الكربون وســـبائك 
كمـــا  الجســـم.  صنـــع  فـــي  الألومنيـــوم 
تقـــدم العجلات مقـــاس 21 بوصة شـــكلا 

أيروديناميكيا مع إدخالات فريدة.
ومن الناحية التصميمية تقدم دي.أس 
في سيارتها هيكلا أحاديا كربونيا مزودا 
بنظـــام دفع مأخـــوذ من مقعد فـــردي في 
الفورمـــولا إي. وأضاء مصممو الســـيارة 
شـــعار الشـــركة ووضعوه فـــي منتصف 

المقدمة بتأثير ثلاثي الأبعاد.
كمـــا أن هندســـة التعليق قـــادرة على 
ضمان أفضل تماســـك ممكن على الطرق، 

مثل حلبات السباق الحضرية 
التي غالبـــا ما تكون 

أي  وفـــي  وعـــرة، 
ظروف جوية.

ولتتماشى مع 
الخط الديناميكي 
يقـــدم  الهوائـــي، 

بتأثير  تداخل  لون  الجســـم 

الخنفساء اعتمادًا على الظروف الخارجية 
والزاوية التي تنظـــر إليها. ويتغير إدراك 
اللون ويعطـــي تأثيرًا متباينًـــا مذهلاً مع 
الأســـطح الســـوداء اللامعـــة الممتدة إلى 

غطاء المحرك.
ومن اللمحـــات الجريئة فـــي تصميم 
الســـيارة خلوها من النافـــذة الخلفية، مع 
كشافات نحيفة، فضلا عن الملامح مفتولة 
العضلات علـــى كل من غطاء حيز المحرك 

والرفارف.
وتتميز السيارة ثنائية الأبواب بمظهر 

شرس بفضل فتحات 
ية  لتهو ا

ومظهـــر  الجريئـــة،  والمقدمـــة  الكبيـــرة 
علـــى  يهيمـــن  الـــذي  الخلفـــي  الناشـــر 

المؤخرة.
وعلى كلا الجانبيـــن، تجمع مصابيح 
التكنولوجيـــا  بيـــن  الجديـــدة  النهـــار 
والتصميـــم مـــع نحافـــة غيـــر مســـبوقة 
الضـــوء  مـــن  واســـع  نطـــاق  لتوفيـــر 

وهي تتكون من قرابة 800 مصباح ليد.
ولـــم تنس الشـــركة وضـــع كاميرتين 
بدلا من المصابيح الأمامية لإكمال الهوية 
المرئيـــة للســـيارة مـــع تمكيـــن البيانات 
المفيدة التي يتم جمعها بواسطة 
تم  التـــي  الأنظمـــة 

زرعها فيها.
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الذكاء الاصطناعي بوصلة الشركات

لإنهاء عيوب الجيل القادم من السيارات
اللوغاريتمات الذكية لا تغني عن التركيز على السلوك البشري

دخل مصنّعو الســــــيارات في مســــــار أكثر تنافسية لإنجاح تجارب القيادة 
الآلية مع ظهــــــور علامات تبرز مدى الاهتمام بتخطي العوائق في المركبات 
ــــــة والتغلب على الســــــلبيات التي تم الوقوف عليها خلال الســــــنوات  الذكي

الماضية عند توظيف الذكاء الاصطناعي.

دي.أس تقدم رؤيتها للتنقل في الاختبارية إي - تنس

استرخِ واجعل الروبوت يتولى المهمة

كل المؤثرات بلمسة أكثر جودة وإتقانا

 لندن/ نيويورك -  قامت شركة جاغوار 
لانـــد روفـــر بتحديـــث أنظمة المســـاعدة 
في ســـيارتها بحيث توفـــر تكاملا عميقا 
لنظام أليكسا الذي تصنعه شركة أمازون 

الأميركية لطرازات السيارات الأحدث.
وتقـــول الشـــركة إن التحديـــث متاح 
لأكثـــر من مئتي ألف مركبة من ســـيارات 
جاغـــوار ولانـــد روفـــر المجهـــزة بنظام 
المعلومـــات والترفيـــه من الجيـــل الثالث 
بيفـــي برو أو الأحدث مـــن خلال تحديث 

عن بعد.
ويأتـــي هـــذا بعـــد جهـــود أمـــازون 
أوائـــل العام الماضي لفتـــح بعض الذكاء 
الاصطناعي من أليكسا للسماح لمصنعي 
السيارات بدمج نظامها بشكل أفضل في 

سياراتهم.
وسيكون أليكسا في سيارات جاغوار 
ولاند روفر قابلا للاستخدام دون الحاجة 
إلـــى هاتـــف ذكي وســـيكون قـــادرا على 
مساعدة السائقين بدون استخدام اليدين 
في تشغيل الموســـيقى والتنقل إلى نقاط 

الاهتمام المختلفة.
تطـــال  بـــل  فحســـب،  ذلـــك  وليـــس 
التحديثات كل شـــيء آخر يستطيع نظام 
أليكســـا فعله مثـــل الإعلان عـــن الأخبار 
والطقس، حتى أن بإمكان السائق تشغيل 
جهـــاز التكييـــف وقفـــل وفتح الســـيارة 

باستخدام مهارات جديدة عن بعد.
ولا يزال العديد من المصنّعين يطلبون 
مـــن العمـــلاء اصطحاب ســـياراتهم إلى 
الوكالة للحصول على تحديثات البرامج، 
ولكـــن جاغـــوار انضمت إلـــى القلة التي 
يمكنها تقديم خدماتها وملاك ســـياراتها 

في بيوتهم.
وعلى الرغم من أن الشركة البريطانية 
العريقـــة المتخصصة في تصنيع مركبات 

فارهـــة تقول إن أليكســـا قـــادم كتحديث 
مجانـــي لبرنامج أو.تـــي.أي، إلا أن هناك 

بعض المحاذير.
ويتطلـــب اســـتخدام برامج أليكســـا 
اشـــتراك اتصال مدفـــوع، وحزمة تكوين 
متوافقـــة، وقد تحتاج بعض الســـيارات 

إلى زيارة وكيل الشركة.
وقالت الشـــركة في بيان منشور على 
صفحتهـــا الإلكترونيـــة إن التمتع بهذه 
الخدمة ”يتطلب الاشـــتراك لمدة 12 شهرا، 
وهو متوفـــر في الأســـواق المتصلة فقط 
ويجـــب أن تحتـــوي الســـيارة على نظام 

معلومات ترفيهي بيفي برو“.
ومـــع توفـــر نظام غوغل أسيســـتنت 
علـــى أندرويـــد أوتوموتيـــف للعديد من 
الجديدة  وبوليســـتار  فولفـــو  ســـيارات 
بالإضافة إلى ســـيارات هامر الكهربائية 
التي تصنعها جي.أم.ســـي وكذلك لوسيد 
أيـــر، تبدو المنافســـة قويـــة بالفعل أمام 

أمازون.
أليكســـا  شـــركة  رئيـــس  ويســـلط 
كريستيان  إنتنرناشـــيونال  أوتوموتيف 
مينتز الضـــوء على الضـــوء على أهمية 
العمل عن كثب مع جاغوار على هذا الأمر 

وكيف ستستمر تحديثات الميزات.
وقـــال فـــي حـــدث أقيـــم مؤخـــرا إن 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  ”العمـــلاء 
يتفاعلون مع أليكســـا مليارات المرات كل 
أســـبوع، مما يجعل الحياة أسهل وأكثر 

إنتاجية وأكثر متعة“.
لتقديم  متحمســـون  ”نحـــن  وأضاف 
نفـــس التجربة الممتعـــة والمريحة لعملاء 
جاغـــوار ولاند روفر ولأن أليكســـا يزداد 
ذكاء دائما، ســـتتم إضافة ميزات وقدرات 
جديدة بمـــرور الوقـــت وتســـليمها إلى 

سياراتهم تلقائيا“.

أمازون توسع مزايا

نظام المساعدة أليكسا

في طرز جاغوار

 لندن - أعلنت شــــركة ميني البريطانية 
التابعــــة لشــــركة بي.أم.دبليــــو الألمانيــــة 
عــــن إطلاق إصــــدارات خاصــــة من جميع 
أيقوناتها، والتي تتميز بألوان وتجهيزات 

حصرية.
وأوضحت الشركة أن الموديل الخاص 
ريزولت إيديشن يتوفر من السيارة ثلاثية 
الأبــــواب، والســــيارة خماســــية الأبواب، 

وكذلك السيارة كوبر أس.إي.
فــــي المقابــــل يتوفر الموديــــل الخاص 
أونتولد إيديشــــن من الســــيارة كلوبمان، 
في حــــين يتوفر الموديل الخــــاص أنتيمد 

إيديشن من السيارة كانتريمان.
وتتميز إصــــدارات ريزولت إيديشــــن 
مــــن خــــلال الطــــلاء باللــــون الأخضر، مع 
سقف باللون الأبيض في الموديلين ثلاثي 

وخماسي الأبواب.
ويضاف إلى النسخة الكابريو السقف 
والمرايــــا المطلية باللون الأســــود. ويظهر 
اللون البرونزي على بعض المكونات مثل 
إطارات الكشــــافات الأمامية وشبكة المبرد 

والمصابيح الخلفية.

وتقــــف هذه الإصــــدارات على عجلات 
مصنوعة من معدن خفيف قياس 17 أو 18 

بوصة، ومطلية باللون الأسود.
وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات 
مــــن القمــــاش والجلــــد الفاخر مــــع مقود 
مكســــو بالجلد، وملصقات تشير إلى كون 
السيارة موديلا خاصا، مع إضاءة بتقنية 

ليد.
وتتميز إصـــدارات أونتولد إيديشـــن 
مـــن خلال لون الطـــلاء الخارجي الأخضر 
المعدني، وباقة الأيروديناميكية على المئزر 
الأمامـــي والخلفـــي، مـــع خمســـة خطوط 

تصميمية تمتد على طول الجسم.
وتتوفر للســـيارة مقاعـــد رياضية مع 
كســـوات مـــن القمـــاش والجلـــد والمقود 
المكسو بالجلد والحصير الخاص، وكذلك 

كشافات ليد المتوائمة.
وتتألـــق إصـــدارات أنتيمد إيديشـــن 
بلـــون الطـــلاء الحصري رمـــادي معدني، 
مع أربعـــة خطـــوط تصميميـــة وعناصر 
مطلية باللون الأسود. وتقف السيارة على 
جنوط مصنوعة من معدن خفيف باللونين 

الأسود والرمادي.
وتـــزدان المقصـــورة الداخلية بمقاعد 
مـــن الجلد والقمـــاش، وحليات خاصة 
على لوحة القيادة والكونســـول 
الأوســـط، فضلا عن وجود 
مقود رياضي مكسو 
وتتوفر  بالجلد. 
للنسخ الجديدة 
العديـــد من 
المحركات 
التي يمكن 
الاختيار من 

بينها.

ميني تطلق باقة إصدارات 

حصرية من كافة أيقوناتها

الأسود والرمادي.
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روبوت في الطرقات

فيرديناند دودنهوفر



  تونس - على متن قارب خشـــبي وسط 
بحـــر أزرق عميـــق، وثقت الفاشونيســـتا 
التونســـية شـــيماء بـــن محمـــود عمليـــة 
هجرتهـــا غيـــر النظاميـــة، أو ”الحرقـــة“ 
كمـــا تســـمّى في تونـــس، في إشـــارة إلى 
”حرق“ الحدود المجـــازي، وإتلاف الوثائق 

الشخصية قبل القيام بعملية العبور.
ونشرت شيماء (21 عامًا) مقطع فيديو 
على تيك توك حيث تظهر وهي تلوّح أثناء 
عبورها مـــن تونس إلى إيطاليـــا، بتكلفة 

1560 دولارا، مع خطيبها.
وتظهـــر شـــيماء في مقطـــع آخر وهي 
تبتســـم مع 23 مهاجراً آخرين، بينما كانت 
ترقص على موسيقى الراب في رحلة تبدو 
خاليـــة مـــن الهمـــوم عبر البحـــر الأبيض 

المتوسط.
وزعمت شـــيماء، التـــي لديها ما يقرب 
مـــن 140 ألـــف متابع على تيك تـــوك، أنها 
”أُجبرت“ علـــى القيام برحلة تمتد على 188 
كيلومتـــرا، لأنها كانت تجنـــي 120 دولارا 
فقط شهرياً من تصفيف الشعر في تونس.
وكانـــت صبا الســـعيدي (18 عامًا) قد 
نشرت قبلها صورا ومقاطع فيديو مماثلة 
وثّقـــت حرقتها هي الأخرى. وظهرت تضع 
أحمـــر شـــفاه وردي فاتح، وهـــي تجلس 
علـــى طـــرف قارب خشـــبي متهالـــك أثناء 
الرحلة، حيث هبطت كلاهما في لامبيدوزا 
بإيطاليا، ثم سافرتا حول المدن الأوروبية.

وأثـــارت الفتاتـــان جـــدلاً واســـعا إثر 
تم  حيـــث  الحرقـــة،  عـــن  منشـــوراتهما 
رحلة  انتقادهما بســـبب محاولة ”تطبيع“ 

تودي بحياة الآلاف كل عام.
وحصـــدت الصـــور ومقاطـــع الفيديو 
الخاصة برحلة الفتاتـــين مئات الآلاف من 

الإعجابات والمشاركات.
ويعتبــــر معلقــــون أن الحرقــــة لــــم تعد 
مقتصــــرة علــــى الفقــــراء، إذ أصبحت أمل 
الشــــباب من جميــــع الشــــرائح الاجتماعية 
والفئات العمرية. وبات الحراقة (المهاجرون 
غيــــر النظاميين) ينشــــرون مقاطــــع فيديو 
توثــــق رحلاتهــــم إلى إيطاليا تحت شــــعار 

”خلينالكم تونس روما ترحّب بنا“.

وفـــي الأســـابيع التـــي تلـــت وصول 
الفتاتين إلـــى أوروبا نشـــرتا صورا لهما 
إلـــى جانب بـــرج إيفل في فرنســـا ووثقتا 
رحلاتهما في التسوق وركوبهما سيارات 

بي.إم.دبليو
وحصلت صورة السعيدي وهي تركب 
دراجة بخاريـــة كهربائية في قرية لو بوي 
نوتردام الفرنسية التاريخية على ما يقرب 
من 6000 إعجـــاب، في حين حصلت صورة 
بـــن محمود أســـفل بـــرج إيفل علـــى 8000 

إعجاب. 
ترويجهمـــا  لقـــاء  للفتاتـــين  ويدفـــع 
لمنتجات بعض شـــركات التجميل المحلية 
على وســـائل التواصـــل، إلا أنـــه من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانتا تكســـبان المال من 

منشوراتهما في إيطاليا وفرنسا.
ويقول خبراء إن مـــا تفعلانه له تأثير 
كبير فـــي تونس. ويحذر الخبـــراء من أن 
من المؤثرين على  السعيدي وبن محمود – 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي في تونس، 
مـــع ما يقرب من مليونـــي متابع على تيك 
يمكن أن تلهما الآخرين  توك وانستغرام – 

للقيام بالحرقة.

وقـــال مات هربرت مديـــر الأبحاث في 
المبادرة العالميـــة لمكافحة الجريمة المنظمة 
العابـــرة للحـــدود الوطنيـــة ”إن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تطـــرح رؤية غير 
دقيقة عـــن أوروبا“. وأضاف ”في الماضي، 
كان الدافـــع وراء الهجـــرة هـــو المغتربون 
العائـــدون إلى الوطن فـــي الصيف. ويرى 
النـــاس أبنـــاء عمومتهم يرتـــدون ملابس 
جديدة باهظـــة الثمن ويطمحـــون إلى أن 

يكونوا مثلهم“.

 وتابع هربرت ”مع وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، يكـــون الأمـــر أمامـــك دائما 

ويسهل وصول الجميع إليه“.
ويقـــول الباحث في علـــم النفس وائل 
القرنـــاوي، إن هـــذا الأمل يعتمـــد إلى حد 
كبير علـــى ”كذبة الهجـــرة“، وهي ظاهرة 
كثفتهـــا وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. 
وبحســـب القرناوي، يرى الناس الآخرين 
يذهبـــون إلى أوروبا ويلاحظون نجاحهم. 
يعتقدون أنه بمجرد وصولهم إلى أوروبا، 
يمكنهـــم بســـهولة الحصول علـــى أوراق 
الإقامـــة والعمـــل والمال. وغالبًـــا ما يكون 
الواقـــع مختلفًا تمامًـــا، إذ أظهرت بيانات 
عام 2020 من المفوضية الأوروبية أن معدل 
البطالـــة بين الســـكان من خـــارج الاتحاد 
الأوروبـــي كان قرابة 14 فـــي المئة، مقارنة 
بحوالي 6 في المائة للســـكان المولودين في 

البلاد.
وأضـــاف القرنـــاوي ”لـــذا كان أول ما 
يفعلـــه الواصلون إلى أروبـــا الذهاب إلى 
برج إيفل والتقاط صور ســـيلفي بقميص 

لاكوست في سيارات باهظة الثمن“. 

ويتابـــع ”يقولون لعائلاتهم في الوطن 
إن كل شيء يســـير على ما يرام. إذا قالوا 
عكس ذلك، فســـوف يســـخر منهم الجميع 
ويضعونهـــم فـــي مقارنـــة مع أشـــخاص 

آخرين“.
وتعـــد تونـــس إحدى نقـــاط الانطلاق 
الرئيســـية للمهاجرين الذين ينطلقون من 
شـــمال أفريقيا إلى أوروبـــا، حيث ينضم 
الآلاف مـــن التونســـيين إلى أولئـــك الذين 
يقومـــون بالرحلـــة مـــن أماكـــن أخرى في 

أفريقيا والشرق الأوسط كل عام.
وفي عـــام 2021، اعترضت الســـلطات 
أكثر مـــن 23 ألف مهاجـــر حاولوا مغادرة 
الشـــواطئ التونســـية. وهـــذا الرقم أعلى 
بشـــكل صارخ مما كان عليه في عام 2019، 

عندما تم اعتراض حوالي 5000 شخص.
وقالت بـــن محمود، أثنـــاء خضوعها 
للحجـــر الصحي لمدة أســـبوعين في مركز 
احتجـــاز في إيطاليا، إنهـــا تتفهم مخاطر 
الرحلة التي قامت بها في ديسمبر الماضي، 
لكن الصعوبات الماليـــة وعدم قدرتها على 
على  الحصول علـــى تأشـــيرة ”أجبرتها“ 

”الحرقة“. 
وكانـــت بـــن محمـــود قد دفعـــت 1560 
دولارًا، للحصـــول علـــى مكان فـــي القارب 
مع 23 آخرين، وعلى الرغم من ابتساماتها 
في المنشورات، وصفت الرحلة بـ“المرعبة“، 
مشـــيرة إلى لحظـــات اهتز فيهـــا القارب 
بعنـــف. وقالت ”كنت خائفـــة للغاية، رأيت 
الموت أمامـــي مباشـــرة، كان الخوف غير 
عـــادي، كان البحـــر مضطربًا حقًـــا وكان 
هناك الكثير من الأمواج العالية“، مضيفة 
”صلينا في القارب وأعددنا أنفسنا للموت، 

عندمـــا أخبرونا أننـــا وصلنا إلـــى المياه 
الإيطالية، لم نصدق ذلك“. ومع ذلك، تقول 
بن محمود إنها كانت مســـتعدة للمخاطرة 
بالموت من أجل فرصة حياة أفضل، وتتابع 
”لديّ الكثير من الأصدقاء ’حرقوا‘ ووجدوا 
فرصًـــا في أوروبا، لقـــد وضعوا الأمل في 
قلبي في أن هنـــاك عملا، وأن هناك الكثير 
مـــن المال“، مضيفة ”أريـــد أن أغيّر حياتي 

كما فعلوا“.
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 القاهــرة – لـــم تعد معظـــم الصحف 
الأخبـــار  فـــي  تتنافـــس  الإلكترونيـــة 
والموضوعـــات الجـــادة أو التي تلامس 
علـــى  وتـــرد  الجمهـــور  احتياجـــات 
استفســـاراته مثـــل الكتابـــات التوعوية 
أو المعلوماتيـــة والخدميـــة، بل تنحصر 
المنافســـة في ضـــخ أكبر عـــدد ممكن من 
الأخبار في اليـــوم الواحد، بغض النظر 

عن جودة المحتوى المقدم للجمهور.
صحافـــي  وهـــو  (س)،  محمـــد  كان 
يعمـــل بموقـــع إلكتروني في مؤسســـة 
صحافية حكوميـــة، من أكفأ الصحافيين 
في تغطية ملف الصحة وكثيرا ما ينفرد 
بموضوعـــات وأخبـــار حصريـــة لموقـــع 
صحيفته الإلكتروني ليجعله في صدارة 
المواقـــع التي تقوم بتغطيـــة هذا القطاع 
الحيـــوي، لكنه صار محبطا بعدما أبلغه 
رئيســـه المباشـــر بأن التفـــرد الخبري لا 

يُغني عن التارجت.
تعامل الصحافي مع كلام رئيسه على 
أنـــه مزحة ولم يحقق المطلوب منه يوميا 
من حيث عدد الأخبار المطلوب نشرها في 
قطاع الصحة، وهي عشـــرة أخبار، حتى 
لو كانت شـــبه متشابهة، فالمهم أن ينشر 
الأخبار العشرة، وكان تركيزه كيف يكون 
موقعـــه الإخباري متنوعـــا ومتفردا على 
منافســـيه في ملف الصحة، حتى فوجئ 
مع نهاية الشـــهر بمعاقبته بخصم جزء 

من راتبه.
وقـــال لـ“العرب“ إنه قـــرر عدم القيام 
بـــأي جهد طالمـــا أن العبرة فـــي النهاية 
بالكم وليـــس بالمضمون الخبـــري الذي 
يقدمـــه، وصار أقرب إلـــى موظف يحقق 
التارجـــت المطلوب منـــه يوميا ليحصل 
على راتبه كاملا، ورغم أنه لم يتعود على 
أن يتعامل مـــع مهنة الصحافة كموظف، 
إلا أنه وجد نفسه يُعاقب على ذلك لمجرد 
أنه تمســـك بأن يكـــون صحافيا يمارس 

المهنة وفقا لأصولها المعروفة.
وصارت غالبية الصحف الإلكترونية 
غير منتجـــة لأيّ من الأخبار الجديدة مع 
تســـلل اليأس للصحافيـــين بأنهم مهما 
اجتهـــدوا وبحثـــوا عن التنـــوع لن يتم 
تعويضهـــم أو إعفاءهم من عبء تحقيق 
التارجت اليومي، وبات الشـــغل الشاغل 
لـــكل منهم كيف يقـــوم بتوفيـــر الأخبار 
المطلوبـــة منه كل يوم، ولا يســـتيقظ أيّ 
منهم ليبحث عن الجديد في القطاع الذي 
يقوم بتغطيته بل كيف يعيد إنتاج أخبار 

قديمة.
وتقوم هذه الفكرة علـــى مبدأ تغيير 
صيغـــة الخبر مع بقاء نفـــس المضمون، 
فالمهم أن يظهر للقارئ في صورة جديدة 
مـــع أن المعلومات التـــي يقدمها في هذا 
المحتـــوى الخبري نُشـــرت مـــن قبل في 

صحيفته الإلكترونية، وفي كل مرة يقوم 
بإجـــراء تعديل عليهـــا، أو تغيير أماكن 
الفقرات التي يتضمنها الخبر مع تلاعب 

بسيط في العنوان ثم يعيد نشره.
وكان المســـؤولون فـــي أيّ صحيفـــة 
يســـألون المحرر عن كل تصريح مكتوب 
في الخبـــر متى قيل، وفي أي مناســـبة، 
وهـــل تصريحـــات خاصة أم جـــاءت في 
مؤتمـــر صحافـــي، كنـــوع مـــن التدقيق 
لتجنب نشـــر تصريحات مزيفة أو قديمة 
لتحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن المصداقية مع 
القارئ، واليوم اختفت هذه المشاهد وحل 
مكانها استسهال نشـــر نفس المعلومات 
فـــي قوالـــب مختلفة، عبـــارة عن تجميع 

لكلام قُتل بحثا.
ومن الصعـــب على القراء اكتشـــاف 
التلاعـــب فـــي المحتوى المقـــدم في أغلب 
المواقـــع الإخباريـــة لأنه شـــبه ثابت ولا 
يتغير، كل ما في الأمر أنه يُنشـــر في كل 
مرة بطريقة مختلفة نســـبيا، ما انعكس 
علـــى معـــدل زيـــارات القـــراء للصحف 

الإلكترونية.

ورأى جلال نصـــار الخبير الإعلامي 
ورئيس تحرير صحيفـــة وموقع الأهرام 
ويكلي الســـابق أن تحول المنافســـة بين 
الصحـــف الإلكترونيـــة مـــن التنوع في 
المحتوى وإعلاء المصداقيـــة إلى البحث 
عن الكم تســـبب فـــي اهتـــزاز مصداقية 
ومهنية الإعـــلام الرقمـــي، لأن الجمهور 
أكثـــر ذكاء وفهما لما يحدث ويســـتطيع 

بسهولة تقييم المحتوى المقدم إليه.
أن إرهاق الصحافي  وأكد لـ“العرب“ 
فـــي صناعة محتـــوى ســـطحي أو قديم 
يـــزرع داخله عـــدم الاهتمـــام بالمهنية أو 
الاجتهـــاد ليكـــون مختلفـــا ومتفوقا عن 
منافســـيه وعندما يكون التقييم منصبا 
علـــى عـــدد الموضوعـــات التـــي يقدمها 
للصحيفة دون إرهاق نفسه عناء البحث 
عن الجديد ســـتكون دوافعه نحو تطوير 
مهاراته منعدمة، لأن المهني يتساوى مع 
المبتدئ، وصار الصحافي المبتكر هو من 
يعيـــد إنتاج المحتوى ليبـــدو كأنه جديد 

وجذاب.
الحكوميـــة  القطاعـــات  أغلـــب  ولأن 
أصبحـــت في حالـــة قطيعة نســـبية مع 

الصحافيـــين  علـــى  ويصعـــب  الإعـــلام 
الوصول إلى معلومات جديدة في الملفات 
يستســـهلون  تغطيتها،  عن  المســـؤولين 
فكرة تحقيق التارجت من خلال البيانات 
الرســـمية الصادرة عن كل مؤسســـة، إذ 
يقوم كل منهـــم بتقطيع البيـــان الواحد 
لخمســـة أخبـــار أو أكثـــر، وكل خبـــر لا 
تزيد كلماته عن خمســـين كلمة، فالمهم أن 
يحتمـــل مضمونه اســـتخراج عنوان من 

الكلام المكتوب.
وتؤمـــن ســـالي أشـــرف، وهو اســـم 
مستعار لصحافية مســـؤولة عن تغطية 
ملف التعليم بصحيفة إلكترونية خاصة، 
بأن ما تفعله من توزيع البيان الرســـمي 
الواحـــد علـــى أكثر من خبر لا يتناســـب 
مع الحد الأدنـــى للمعايير المهنية، لكنها 
مضطرة لذلـــك، فغالبية الصحف لا تهتم 
بأصـــول المهنـــة ولا يعنيها ســـوى ضخ 
أكبر عدد من الأخبار ولو كانت بلا قيمة، 
وهي مضطرة للتجاوب مـــع هذه البيئة 

غير الصحية للعمل الصحافي.
تبتســـم وتقـــول ”البيـــان الرســـمي 
الواحـــد أقـــوم بتقطيعه لأكثـــر من خبر، 
وفـــي النهاية أجمع نفـــس الأخبار لذات 
البيان وأعيد نشـــرها فـــي تقرير مجمع 
مع نهاية اليوم، ولا مانع من نشـــر تقرير 
آخر لـــذات المعلومة في صورة معلومات 
قصيـــرة أقدمهـــا للقـــارئ علـــى هيئـــة 
انفوغراف، وفـــي نهاية الأســـبوع أعيد 
نشـــر نفس أخبار البيان بطريقة مختلفة 
تحـــت عنوان أهـــم الأنشـــطة والقرارات 

التعليمية هذا الأسبوع“.
وأضافت ”للأسف أصبح البعض من 
الصحافيـــين يتفننون فـــي تغيير صورة 
وشـــكل الخبـــر، لا البحث عـــن مضامين 

جديدة ومفيدة للقارئ“.
ويترتـــب على هـــذا الواقع انتشـــار 
صحافـــة الإثـــارة والجريمـــة وانتهـــاك 
الحـــوادث  فصحافـــي  الخصوصيـــات، 
مطالب بتحقيق التارجت ويركز اهتمامه 
على الوصـــول للعدد المطلوب منه يوميا 
بنشـــر كل حادثـــة تقـــع فـــي طريقـــه أو 
يســـمع عنها أو يجري التحقيق فيها من 
قبل الشـــرطة والنيابة العامـــة أو حتى 
يعيـــد نشـــر نفـــس الجريمـــة بتفاصيل 
مختلفـــة على مـــدار اليوم، علـــى الرغم 
مـــن أن الأكـــواد المهنية المنظمـــة للعمل 
الصحافـــي في مصر حـــذرت من التركيز 
على الجرائـــم بخفض معدلات تصديرها 

للجمهور.
وبات تفـــرد أي صحيفـــة إلكترونية 
بخبـــر مختلف أو محتـــوى نوعي حدثا 
فريـــدا من نوعـــه بعدما فقـــد الكثير من 
الصحافيين حماسهم المهني ويساعدهم 
رؤســـاؤهم على ذلك، وغاب عن المشـــهد 
التنـــاول العميـــق للقضايـــا المطروحـــة 
على الســـاحة لتصبح النتيجة الطبيعية 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي  تحـــول 
لمصدر رئيسي للمعلومة وتنافس المواقع 
الإخبارية على جـــذب الجمهور الباحث 
عن الجديد، في ظل تركيز معظم الصحف 
اهتمامها على إعادة نشر القديم في ثوب 

جديد.

تكرار المكرر 

حرقة يحلم بها الشباب

عدد الأخبار لا جودتها هاجس 

المواقع الإلكترونية في مصر

جديد الفاشونيستات في تونس: 

{حرقة» على تيك توك  بث مباشر لـ

التطهير متواصل في دويتشه فيله: 

فصل صحافيين آخرين

{التارجت} يكرس غياب المهنية 

ويخالف الأعراف المنظمة للعمل الإعلامي

تشــــــهد الصحافة الإلكترونية في مصر ظاهرة غريبة من نوعها باشــــــتراط 
ـــــــTARGET أو  ــــــى الصحافيين تحقيق ال الكثير مــــــن المواقع الإخبارية عل
ــــــى عدد معين يوميا لا يقل عن عشــــــرة أخبار كي  المســــــتهدف بالوصول إل
يحصل المحــــــرر على راتبه كاملا في نهاية الشــــــهر، مــــــع إمكانية صرف 
مكافــــــأة مالية لمن يتجاوز عدد قراءات أخباره رقما بعينه أو تحظى كتاباته 

بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أونلاين

السلطات التونسية 

اعترضت أكثر من 23 

ألف مهاجر غير نظامي 

حاولوا مغادرة شواطئ 

البلاد عام 2021

تفرد صحيفة إلكترونية 

بخبر مختلف بات حدثا 

فريدا من نوعه بعدما فقد 

الكثير من الصحافيين 

حماسهم المهني

 برلين – أصدرت قناة ”دويتشـــه فيله“ 
الألمانيـــة، الاثنين قرارا بفصل صحافيين 
فلسطينيين اثنين من القسم العربي هما 
زاهي عـــلاوي وياســـر أبومعيلق بتهمة 
نشـــر تعليقـــات معاديـــة للســـامية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التحـــق  الـــذي  عـــلاوي  وخضـــع 
بـ“دويتشه فيله“ قبل 17 عاما وأبومعيلق 
الذي انضم إلى القســـم العربي منذ عام 
2010 إلـــى تحقيق، أجرتـــه وزيرة العدل 
الألمانيـــة الســـابقة زابينـــه لويتهويـــزر 
شـــنارنبرغر، والأخصائي النفسي أحمد 

منصور.
 وكان المدير العام للشبكة الألمانية 

بيتـــر ليمبـــورغ أعلـــن فـــي مؤتمر 
صحافـــي في الســـابع من الشـــهر 
الحالي، أنـــه تم فصل 5 صحافيين 

بعد تحقيقات اســـتمرت شهرين 
وما زالت التحقيقات جارية مع 

8 آخرين في قسمها العربي.
وشمل قرار الفصل 
الصحافيين: مرام سالم 

وفرح مرقة من فلســـطين، وداود إبراهيم 
مـــن لبنان، ومرهف محمود من ســـوريا، 
وباســـل العريضي من لبنـــان وهو مدير 

مكتب ”دويتشه فيله“ في بيروت.
أن  التحقيـــق  لجنـــة  تقريـــر  وذكـــر 
فصـــل الصحافيين أمر ”مبرر“، بســـبب 
التعليقات التي نشروها على حساباتهم 
الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لجنة مفوضة أنّ على مؤسسة 
تحســـين إجراءاتهـــا  ”دويتشـــه فيلـــه“ 
فـــي عمليـــة توظيـــف الصحافيـــين في 
القســـم العربـــي، ووضع دليل 
واضح يتضمـــن تعريفات 
وتفسيرات لمفردات تتعلق 
بمعاداة السامية وكراهية 
عن  وتمييزهـــا  إســـرائيل 
توجيـــه النقد المشـــروع 

لإسرائيل.
وأشـــارت مصادر خاصة إلى 
أن أحد أعمدة القســـم العربي ومدير 
القنـــاة العربية اللبناني محمد إبراهيم 
قدم اســـتقالته الأسبوع الماضي وأبقتها 

إدارة المؤسســـة طي الكتمان حتى إيجاد 
بديـــل وقد كشـــف النقاب عنهـــا الاثنين. 
ويعـــد إبراهيـــم أحد مؤسســـي القســـم 
العربي قبل زهـــاء 20 عاما تولى خلالها 
مســـؤوليات عـــدة قبل أن يصبـــح مدير 
القنـــاة قبل ســـنوات طويلـــة. وهذه هي 
الاستقالة الثانية بعد الفلسطيني ناصر 

شروف مدير قسم الشرق الأوسط.
ويذكر أنه قبل تشكيل اللجنة الخاصة 
بالتحقيـــق مـــع الصحافيـــين المتهمـــين 
بمعاداة السامية، كان الصحافي الألماني 
موريتس باومشـــتيغر نشر في صحيفة 
”زود دويتشـــه تســـايتونغ“ في الثلاثين 
من نوفمبـــر الماضي مقـــالا تحت عنوان 
”معـــاداة الســـامية فـــي دويتشـــه فيله.. 
محطـــة تغض الطرف“. وعدّد بالأســـماء 
5 صحافيـــين عربـــا يعملون في القســـم 
العربي في دويتشـــه فيله ”يســـتخدمون 
وســـائل التواصل الاجتماعي في معاداة 
الســـامية“. وتوالت بعد ذلك المقالات في 
الصحـــف الألمانيـــة التي تؤيد مـــا كتبه 

الصحافي.

بينـــه لويتهويـــزر 
النفسي أحمد  صائي

للشبكة الألمانية
ن فـــي مؤتمر
من الشـــهر ع
5 صحافيين
رت شهرين 
جارية مع

عربي.
ل
م

فـــي عمليـــة توظيـــف الصحافيـــين في
القســـم العربـــي، ووضع دليل
واضح يتضمـــن تعريفات
وتفسيرات لمفردات تتعلق
بمعاداة السامية وكراهي
عن وتمييزهـــا  إســـرائيل 
توجيـــه النقد المشـــروع

لإسرائيل.
وأشـــارت مصادر خاصة إلى
ومدي أن أحد أعمدة القســـم العربي
القنـــاة العربية اللبناني محمد إبراهي
وأبقته الماضي اســـتقالته الأسبوع قدم
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 فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مؤسسة 
القلـــب الألمانية إن التهـــاب عضلة القلب 
هو التهاب يصيـــب خلايا عضلة القلب، 
وعـــادة أيضا الأنســـجة المحيطة وكذلك 
الأوعيـــة الدمويـــة التـــي تغـــذي القلب 

(الشرايين التاجية).
أســـباب  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بالتهاب عضلـــة القلب تتمثل 
في إهمال علاج عدوى فايروســـية (مثل 
أو  والحصبـــة)  والهربـــس  الإنفلونـــزا 
بكتيرية (مثـــل التهاب اللوزتين والحمى 
الإجهـــاد  مـــع  والدفتيريـــا)  القرمزيـــة 

الجسدي.
كما يرتفـــع خطر الإصابـــة بالتهاب 
عضلة القلب بســـبب أسلوب الحياة غير 

الصحي كالتدخين وشرب الخمر.
وتتمثل أعراض التهاب عضلة القلب 
في خفقان القلب والشعور بالضغط على 
الصدر وضيق التنفس وتضخم الطحال 
وتضخـــم الكبد وتـــورّم الســـاقين وآلام 
الأطـــراف، بالإضافة إلى فقدان الشـــهية 
وفقدان الوزن وتراجـــع القدرة على بذل 
المجهـــود والشـــعور بالتعـــب المســـتمر 

والإعياء العام.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فورا، والذي يشـــمل المضـــادات الحيوية 
أو  بكتيريـــا  الالتهـــاب  ســـبب  كان  إذا 
مضـــادات الفايروســـات إذا كان ســـبب 
الالتهاب فايروســـيا، إلى جانب الالتزام 
بالراحـــة التامـــة والبعـــد عـــن الإجهاد 
البدني والتوتر النفســـي، بالإضافة إلى 

الإقلاع عن التدخين والخمر.
العضلة  التهـــاب  الأطبـــاء  ويعـــرف 
القلبيـــة على أنه التهـــاب يصيب عضلة 
القلـــب. وقـــد يقلّل هـــذا الالتهـــاب قدرة 
القلب على ضخ الدم، ويتسبب في زيادة 

نبضات القلب وعـــدم انتظامها، وتُعرف 
هـــذه الحالـــة باســـم اضطـــراب النظـــم 

القلبي.
وقد يحـــدث التهـــاب عضلـــة القلب 
أحيانـــا نتيجة تفاعل مع أحد الأدوية أو 
قد يكـــون جزءا من حالـــة التهابية عامة 
في الجســـم. وتشـــمل مؤشـــرات المرض 
وأعـــراض التهـــاب العضلـــة القلبية ألم 
الصدر والإرهاق وضيق النفس وتسارع 

ضربات القلب أو عدم انتظامها.
ويتســـبب التهـــاب العضلـــة القلبية 
الحاد في إضعاف القلب لدرجة أن باقي 
الجســـم لا يحصل على ما يكفي من الدم. 
ويمكن أن تتكون الجلطات في القلب؛ ما 
يؤدي إلى حدوث ســـكتة دماغية أو نوبة 

قلبية.

ويعتمد علاج التهاب العضلة القلبية 
على سبب حدوثه.

والشـــيء الخطير في التهاب عضلة 
القلـــب هو أنـــه يمكن أن يؤثـــر على أي 
شخص، ويحدث في أي عمر، وقد يستمر 
دون ظهور أي أعراض، ولكن إذا تطورت 
الأعـــراض، فإنهـــا غالبـــا ما تشـــبه تلك 
الأعراض التـــي قد يواجهها الشـــخص 
المصاب بالأنفلونزا، مثل الإعياء وضيق 
في التنفس والحمى وألم المفاصل وتورّم 

الأطراف والشعور بالألم في الصدر.

 ســتوكهولم – توصلت دراسة جديدة 
إلى أن هرمون الإســــتروجين لدى النساء 
الأكبــــر ســــنا يمكــــن أن يرتبــــط باحتمال 

الوفاة من كوفيد – 19.
المســــتويات  أن  النتائــــج  ووجــــدت 
المرتفعة من الهرمــــون تحمي من العدوى 
الشديدة، وفقا للورقة البحثية التي نُشرت 
في المجلة الطبية البريطانية“بي. أم جي“.
وبمعنى آخر، فإن النســــاء الأكبر سنا 
اللائي يتلقين العلاج بالهرمونات البديلة 
19، بحسب  أقل عرضة للوفاة من كوفيد – 

فريق العلماء السويديين.
وأظهرت الدراسات أن معدل الوفيات 
بــــين النســــاء كان أقــــل باســــتمرار مــــن 
الرجال طوال فتــــرة الوباء، حيث يُفهم أن 
هرمون الإســــتروجين يلعب دورا في هذا 

الاختــــلاف، حتى بعــــد مراعــــاة العوامل 
المؤثرة المحتملة.

وينطبــــق هــــذا أيضــــا علــــى حــــالات 
العدوى الفايروسية الخطيرة الأخرى مثل 

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وخلال الدراســــة، راقــــب العلماء 2500 
امرأة في الستينات من العمر ممن تناولن 
وكان  بالهرمونــــات،  التعويضي  العــــلاج 
معظمهن فــــي فترة انقطــــاع الطمث، وقد 
19 خلال الموجة  ثبتت إصابتهن بكوفيد – 

الأولى.
ثم قارنوا بعد ذلك البيانات مع بيانات 
12 ألف امرأة من نفــــس العمر لم يتناولن 
و200  بالهرمونــــات،  التعويضــــي  العلاج 
ناجيــــة من الســــرطان بســــبب حاصرات 

هرمون الإستروجين.

وبالمقارنة مع عدم وجود علاج هرمون 
الإســــتروجين، كانت احتمالات الوفاة من 
كوفيد – 19 أعلى بمرتين بين النساء اللائي 
يتناولن حاصرات هرمون الإســــتروجين، 
ولكن أقل بنســــبة 54 في المئة بين النســــاء 
التعويضــــي  العــــلاج  يتناولــــن  اللائــــي 

بالهرمونات.
وتابعــــت الدراســــة المرضــــى اللائــــي 
وقع إدخالهن إلى المستشــــفى بين فبراير 
وســــبتمبر 2020، خــــلال الموجة الأولى من 

الوباء.
هرمــــون  أن  الآن  الخبــــراء  وادعــــى 
الإســــتروجين قد يكون قادرا على الحماية 
مــــن فايــــروس كورونا لأنه يعــــزز المناعة، 
ويســــاعد الجســــم على محاربــــة العدوى 

والفايروسات.
أن  الآخــــر  البعــــض  يعتقــــد  ولكــــن 
الدراســــة لا تأخذ في الاعتبــــار المتغيرات 
الأخرى، مثل نمط الحياة والوزن والنظام 

الغذائي.
هرمــــون  الجنســــين  كلا  وينتــــج 
ينتجــــن  النســــاء  ولكــــن  الإســــتروجين، 
مســــتويات أعلى بكثير مــــن الهرمون لأنه 

جزء من الدورة الشهرية.
وعندما تصل النساء إلى سن اليأس، 
تبــــدأ مســــتويات هرمــــون الإســــتروجين 
لديهن فــــي الانخفاض، ويمكــــن أن يؤدي 
إلــــى الهبّات الســــاخنة والتعــــرّق الليلي 

وأعراض أخرى.
العــــلاج  تأخــــذ  أن  للمــــرأة  ويمكــــن 
للتخفيــــف  بالهرمونــــات  التعويضــــي 
من الأعــــراض، حيــــث يحل الــــدواء محل 
مستويات هرمون الإستروجين المنخفضة 

بسبب انقطاع الطمث.
وأخــــذت البيانــــات المســــتخدمة فــــي 
الدراسة من قواعد البيانات السويدية، مع 

وفاة 2.1 في المئة بالفايروس ممن تناولن 
العلاج التعويضي بالهرمونات.

لكــــن مــــن بــــين أولئــــك اللواتــــي لــــم 
يتلقــــين أي عــــلاج، توفيــــت 4.6 فــــي المئة 
مــــن العدوى، في حــــين توفيت 10 في المئة 
مــــن النســــاء اللائــــي تناولــــن حاصرات 
ثبتــــت  أن  بعــــد  الإســــتروجين  هرمــــون 

إصابتهن.

وقالت البروفيســــورة مالين سوند من 
جامعــــة أوميو في الســــويد، إن النســــاء 
اللائــــي يســــتخدمن العــــلاج التعويضي 
بالهرمونــــات كان لديهن معدل وفيات أقل 
مــــن غيرهن عندمــــا وقع تعديــــل النتائج 

حسب الدخل والتعليم.
هــــذه  ”تُظهــــر  ســــوند  وأضافــــت 
الدراســــة ارتباطا بين مســــتويات هرمون 
وبالتالي  كوفيــــد.  ووفيات  الإســــتروجين 
قد يكون للأدوية التي تزيد من مستويات 
هرمــــون الإســــتروجين دور فــــي الجهود 
العلاجيــــة للتخفيف من شــــدة كوفيد لدى 
النســــاء بعد ســــن اليأس ويمكن دراستها 

في تجارب ذات شواهد“.
وزعــــم العلمــــاء أن الإســــتروجين قد 
يساعد أيضا في حماية النساء عن طريق 
الحد من الأماكن التي يمكن للفايروس أن 

يدخل فيها إلى الخلايا.

 لنــدن – أعلنت هيئــــة الرقابة الصحية 
الأوروبيــــة عن مراجعــــة للعلاقة المحتملة 
و“فايــــزر“  ”موديرنــــا“  لقاحــــي  بــــين 
واضطرابات الدورة الشهرية، التي أبلغت 

عنها عشرات الآلاف من النساء.
وقالــــت وكالــــة الأدويــــة الأوروبية إن 
لجنة الســــلامة التابعة لها ”تقوم بتقييم 
الحالات المبلغ عنها لنزيف الحيض الغزير 
وانقطــــاع الحيض (انقطــــاع الطمث) مع 
لقاحــــات كوميرناتي وســــبيكيفاكس ضد 

كوفيد – 19“.

ويُعـــرف كل مـــن لقاحـــي كوميرناتي 
وســـبيكيفاكس بأنهما الاسمان التجاريان 

للقاحي فايزر – بايونتيك وموديرنا.
وشــــددت الهيئة التنظيميــــة على أنه 
بعــــد التحليــــل الســــابق لتقاريــــر تغيير 
الــــدورة، خلصــــت لجنة الســــلامة إلى أن 
الأدلة لا تدعم وجود علاقة سببية بين هذه 
اللقاحات واضطرابات الدورة الشــــهرية. 
ومع ذلك، قررت اللجنة طلب تقييم متعمق 
لجميــــع المعلومــــات المتاحــــة فــــي ضــــوء 
التقاريــــر التلقائية عن اضطرابات الدورة 

الشهرية مع كل من اللقاحات والنتائج.
وقالــــت وكالة الأدويــــة إن اضطرابات 
الدورة الشــــهرية شــــائعة جدا وقد تكون 
ناجمــــة عن مجموعة متنوعة من العوامل، 
بمــــا في ذلك الإجهــــاد والتعــــب، لذلك في 
الوقــــت الحالي من المســــتحيل تحديد ما 
إذا كانــــت هناك صلة ســــببية بين لقاحات 
كوفيــــد والــــدورة الشــــهرية الشــــديدة أو 

انقطاع الطمث.
وقالــــت المنظمة ”لا يوجد دليل يشــــير 
19 تؤثر على  إلــــى أن لقاحــــات كوفيــــد – 

الخصوبة“.

ويأتي إعــــلان الوكالة في أعقاب بيان 
مماثــــل صادر عــــن وكالة تنظيــــم الأدوية 
ومنتجــــات الرعاية الصحية فــــي المملكة 
المتحدة، وفي أغســــطس من العام الماضي 
قالت الهيئة التنظيمية إنها تراجع تقارير 
اضطرابات الدورة الشهرية بعد التطعيم. 
ومــــع ذلك، قالت إن عدد التقارير منخفض 
في مــــا يتعلق بــــكل من عدد الأشــــخاص 
الذين تلقوا لقاحات كوفيد – 19 حتى الآن 
ومدى شيوع اضطرابات الدورة الشهرية 

بشكل عام.
ووفقــــا لأرقــــام وكالة تنظيــــم الأدوية 
ومنتجــــات الرعاية الصحية فــــي المملكة 
المتحدة، حتــــى الثاني مــــن فبراير 2022، 
أبلــــغ عــــن إجمالــــي 49427 حالة مشــــتبه 
بهــــا لاضطرابات الــــدورة الشــــهرية بعد 
اســــتخدام جميــــع لقاحــــات كوفيــــد – 19 
الثلاثة المســــتخدمة في المملكــــة المتحدة: 

أسترازينيكا وفايزر وموديرنا.
ووفقا لبحث أجرته الدكتورة فيكتوريا 
ميل، من جامعة إمبريــــال كوليدج بلندن، 
منشــــور في المجلــــة الطبيــــة البريطانية، 
علــــى الرغم من أن التغييــــرات التي تطرأ 
علــــى الــــدورة الشــــهرية بعــــد التطعيــــم 
قصيــــرة الأجل، إلا أن البحــــث القوي في 
هــــذه الآثار الجانبية المحتملــــة يظل أمرا 
بالــــغ الأهمية لنجــــاح برنامــــج التطعيم 

بشكل عام.
وإلى حدود سبتمبر من العام الماضي 
تلقــــت الجهــــات الصحيــــة المعنيــــة فــــي 
بريطانيا أكثر من 30 ألف بلاغ عن مشاكل

في الدورة الشهرية وتشمل 
هذه البلاغات الدورات 
الشهرية الأكثر كثافة 
من المعتاد، وتأخرها 
عن موعدها والنزيف 

غير المتوقع بعد جميع 
لقاحات كوفيد الثلاثة 

في بريطانيا، وذلك من 
بين أكثر من 47 مليون 
جرعة أعطيت للنساء 

حتى الآن.
وقالــــت ميل إن 
الاســــتجابة المناعية 

للجســــم هي السبب المحتمل وليس شيئا 
فــــي اللقاحــــات. ولا يوجد دليــــل على أن 
اللقاحــــات لهــــا أي تأثير علــــى الحمل أو 

الخصوبة.
ولا يفهــــم العلماء بعــــد بالضبط كيف 
يمكن أن تسبب اللقاحات تغيرات الدورة 
الشــــهرية. وقد تكون التغيــــرات مرتبطة

بتأثير الجهاز المناعي، الذي  
يحفزه اللقاح، على 
الهرمونات التي تقود 
الدورة الشهرية، 
ولكن يمكن أيضا أن 
تكون ناجمة عن عمل 
الخلايا المناعية 
بشكل مختلف في 

بطانة الرحم.
وقد تم ربط 
لقاحات أخرى، مثل 
لقاح فايروس الورم 
الحليمي البشري، 

بتغيرات مماثلة في الدورة الشهرية، ولكن 
تم إجراء القليل مــــن الأبحاث حول كيفية 

حدوث ذلك وسبب حدوثه.
ويتفق العلماء على أن قدرة المرأة على 

إنجاب طفل لا تتأثر باللقاحات.
وتظهر التجــــارب أن التطعيم لم يغير 
فرص النســــاء في الحمل بشــــكل طبيعي 
أو أثنــــاء عــــلاج الخصوبة، كمــــا لا تظهر 
الأبحــــاث حــــول خصوبــــة الذكــــور بعــــد 
اللقاحات أي تأثير على جودة الحيوانات 

المنوية.
لكــــن دراســــة أميركية حديثــــة أفادت 
بــــأن التطعيــــم ضــــد كورونــــا يمكــــن أن 
يؤخر قليلا الدورة الشــــهرية عند النساء. 
وبحســــب الدراســــة التي نشرت في مجلة 
”أمراض النســــاء والولادة“، فــــإن الدورة 
الشــــهرية تبــــدأ بعــــد يــــوم تقريبــــا عند 
النســــاء الملقحــــات مقارنة بالنســــاء غير 
الملقحات. ومع ذلك، لــــم تتأثر مدة الدورة 

الشهرية.

ووفقــــا للباحثين، فــــإن تأثير التطعيم 
على الدورة الشهرية ضئيل ومن المحتمل 

أن يكون مؤقتا.
وقام العلماء بتقييم البيانات من أحد 
التطبيقات المســــتخدمة لمراقبة الخصوبة 
لــــدى النســــاء اللائــــي تتــــراوح أعمارهن 
بين 18 و45 عاما ولا يســــتخدمن وســــائل 
منــــع حمــــل هرمونيــــة. وكانــــت حوالــــي 
2400 امــــرأة منهــــن حاصلة علــــى اللقاح، 
معظمهــــن حاصلات على لقــــاح بيونتيك ـ 
فايــــزر (55 في المئة) ثــــم يليه موديرنا (35 
فــــي المئــــة) ثم جونســــون آند جونســــون 
(ســــبعة في المئة). وتم اســــتخدام بيانات 
مــــن 1500 امرأة غير حاصلــــة على اللقاح 

للمقارنة.
وقــــارن الباحثون البيانــــات من ثلاث 
دورات شهرية متتالية، ثلاث قبل التطعيم 
وثلاث بعده. أما للنســــاء غيــــر الملقحات 
فكانت هناك ســــت دورات شهرية متتالية. 
وفــــي المتوســــط، ارتبطــــت جرعــــة اللقاح 

الأولى بزيــــادة طول الــــدورة بمقدار 0.64 
يوم والجرعة الثانية بزيــــادة قدرها 0.79 

يوم.
ومن الناحيــــة النظرية، يمكن أن يؤثر 
اللقاح على الدورة الشــــهرية. فهو يهدف 
إلى إحداث اســــتجابة مناعية في الجسم، 
والتــــي يمكــــن أن يكــــون لها تأثيــــر على 

الدورة الشهرية.
وتخضع الــــدورة الشــــهرية في المقام 
الأول لتأثير تفاعــــل معقد بين الهرمونات 
التــــي يطلقهــــا الدماغ، والتــــي تؤثر على 

المبيضين، وبالتالي على الرحم.
الــــدورة  مــــن  الأول  النصــــف  وفــــي 
الشــــهرية، الــــذي يعتمــــد علــــى هرمــــون 
الأســــتروجين الأنثوي، تبدأ بطانة الرحم 
في التكون وتنضج الجريبات في المبيض. 
ومنتصف الدورة، يؤثر الارتفاع الحاد في 
إفراز الهرمون الملوتن على المبيض، حيث 
يقوم بتحريــــر بويضة من أكثر الجريبات 

نضجا، أو ما يُعرف بالإباضة.

العلاج بالهرمونات البديلة يخفض 
إلى النصف احتمال الوفاة بكورونا لدى النساء

التهاب عضلة القلب: 
الأسباب والأعراض

ارتباط محتمل بين لقاحات كوفيد واضطرابات الدورة الشهرية
 49427 حالة مشتبه بها في بريطانيا فقط بعد استخدام لقاحات «أسترازينيكا» و«فايزر» و«موديرنا»

التطعيم ضد كورونا يمكن أن يؤخر قليلا الدورة الشهرية

أبلغت عشرات الآلاف من النساء عن اضطرابات في الدورة الشهرية عقبت 
تلقيهــــــن للقاحات المضادة لكورونا وخصوصا فايزر بيونتاك وموديرنا، ما 
جعل هيئة الرقابة الصحية الأوروبية تعلن عن مراجعة للعلاقة المحتملة بين 
هذين اللقاحين وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى الحاصلات على التلقيح. 
وخلصت الأبحاث الأولية إلى عدم وجود علاقة ســــــببية بين هذه اللقاحات 

وعدم انتظام الدورة الشهرية.

المستويات المرتفعة من هرمون الإستروجين تحمي من العدوى

النساء الأكبر سنا اللائي 
يتلقين العلاج بالهرمونات 
البديلة أقل عرضة للوفاة 

بكوفيد - 19 بحسب 
فريق العلماء السويديين

لجنة السلامة الأوروبية 
تقوم بتقييم الحالات 

المبلغ عنها لنزيف الحيض 
الغزير وانقطاع الحيض مع 

لقاحات فايزر وموديرنا

أسباب الإصابة بالتهاب 
عضلة القلب تتمثل 

في إهمال علاج عدوى 
فايروسية أو بكتيرية مع 

الإجهاد الجسدي

وتشمل شهري ا دورة ا في
هذه البلاغات الدورات 
الشهرية الأكثر كثافة 
من المعتاد، وتأخرها 
عن موعدها والنزيف

غير المتوقع بعد جميع 
لقاحات كوفيد الثلاثة 

في بريطانيا، وذلك من 
بين أكثر من 47 مليون 
جرعة أعطيت للنساء 

الآن. حتى
وقالــــت ميل إن

الاســــتجابة المناعية 

ذي ا ي، المن ز الجه ثير بت
يحفزه اللقاح، على 
الهرمونات التي تقود 
الدورة الشهرية، 
ولكن يمكن أيضا أن 
تكون ناجمة عن عمل 
الخلايا المناعية 
بشكل مختلف في 

بطانة الرحم.
ربط  وقد تم
لقاحات أخرى، مثل 
لقاح فايروس الورم 
الحليمي البشري، 
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 كابــول – بحـــذر وبخطـــى ســـريعة، 
تدخـــل مجموعة مـــن النســـاء الواحدة 
تلو الأخرى إلى شـــقة صغيرة في كابول 

للتحضير سرا لنشاط مقبل.
وبرغـــم معرفتهـــن أنهـــن يعرضـــن 
حياتهـــنّ للخطـــر، لكنهـــن يعتقـــدن أن 
مقاومتهـــنّ لحركـــة طالبـــان تســـتحق 

المخاطرة.
في البداية، لـــم يكن عددهن يتخطى 
15، لكنهـــن بـــتن اليـــوم بضع عشـــرات 
يرفضن عودة عقارب الساعة إلى الوراء 
بينهن عاملات سابقات في منظمات غير 
حكومية وطالبات ومعلمات وحتى ربات 

منازل.
لتظاهـــرات  الناشـــطات  وتخطـــط 
لرســـم  أو  حينـــا،  لطالبـــان  مناهضـــة 
غرافيتي في الشـــارع يطالب بـ“الحرية“ 
التـــي تقلصـــت مع عـــودة الحركـــة إلى 
الســـلطة فـــي منتصف أغســـطس حينا 

آخر.

يعرفن جيدا مخاطر نشـــاطهن، وقد 
بدا ذلك واضحـــاً بعد اختفاء اثنتين من 
رفيقاتهـــن قبـــل أكثر من أســـبوعين إثر 
ما وصفنـــه بمداهمات ليليـــة لمنازلهن. 
وخلال الأشهر الماضية، قلة فقط شاركن 
في التظاهرات العلنية خشـــية التعرض 

لتهديدات أو للاعتقال.
وتقول شـــابة عشـــرينية طلبت عدم 
الكشـــف عن اســـمها ”قلت لنفسي لمَ لا 
أكون واحـــدة منهنّ بـــدل أن أجلس في 
المنزل وأفكر في الأمور التي خسرناها؟“، 
مضيفة ”الأفضل أن أقف وأقاتل من أجل 

حقوقي، حقوق أمي وشقيقاتي“.
وحكمـــت طالبـــان أفغانســـتان بين 
عامـــي 1996 و2001 قبـــل أن يطيـــح بها 
غزو أميركي. وقمعت خلال فترة حكمها 
الحريـــات وحجبت الحداثـــة عن البلاد. 
وأكثـــر من عانى في حينها هنّ النســـاء 
اللواتـــي مُنعـــن مـــن ارتيـــاد المـــدارس 
والجامعـــات، ومن مزاولـــة العمل، ومن 
الخروج وحدهن إلى الشارع، كما أُجبرن 

على ارتداء البرقع.
لكن فـــي العقدين الأخيريـــن، وبرغم 
مواجهتهـــن الدائمـــة لمجتمـــع محافـــظ 
وذكوري إلى حدّ كبير، تمتعت الأفغانيات 

بمســـاحة حرية أوسع، وبات في وسعهنّ 
العمل والدراسة واختيار اللباس، ووصل 

بعضهن إلى مناصب في الدولة.
وفـــي الخامس عشـــر من أغســـطس 
عادت حركـــة طالبان إلـــى الحكم بعدما 
دحـــرت القوات الحكوميـــة على الأرض 
بالتزامن مع انســـحاب القوات الأجنبية 
من البلاد. وخلال الأشهر الماضية فرضت 
الحركة قيودا على حريات النساء، منها 
الفصل بين الجنسين في مكان العمل ما 
أعـــاق عودة كثيرات إلى عملهنّ، ومُنعت 
النساء من الخروج في رحلات طويلة من 
دون محرم، ووُزّعت لافتات تشـــجّع على 

ارتداء البرقع أو النقاب.
وتلاحقُ ذكريـــات حكم طالبان الأول 
شـــالا (44 عامـــاً)، الموظفـــة الحكوميـــة 

السابقة والوالدة لأربعة أطفال.
في فترة التســـعينات لجأت شالا مع 
عائلتهـــا إلى باكســـتان بعدما تقدّم أحد 
مقاتلي طالبـــان بطلب الزواج منها، ولم 

تعد إلى بلدها إلا بعد سقوط الحركة.
وتقول ”أكثر ما أخشاه اليوم هو أن 
أرى الفتيات قابعات في المنزل مجدداً“.

وبرغم تهديـــدات تلقتها من طالبان، 
على حد قولها، تحاول اليوم أن تُشـــارك 
فـــي كل تظاهـــرة، تحضـــر الاجتماعات 
وتخرج سرا لرسم الغرافيتي مثل ”تحيا 

المساواة“ على جدران كابول.
وتضيـــف ”كل مـــا أريده هـــو أكون 
مثالاً لشـــابات يافعات بأنني لن أتخلى 

عن النضال“.
وتلقت شالا تهديدات بإيذاء عائلتها، 
لكنها تقـــول إن زوجها يدعمها حتى أن 
أطفالهـــا باتوا يـــرددون هتافات تطالب 

بالتعليم داخل المنزل.

درب التحدي

نظمـــت الناشـــطات اجتماعـــين في 
يناير، الأول شـــاركت فيه نحو 40 امرأة، 
والثاني بضع نســـاء فقط كـــنّ يحضّرن 

لافتات لتظاهرة.
وخلال اللقاء الثاني، وأثناء كتابتها 
للافتة تطالب بالعدالة واحترام الحقوق، 
أمســـكت ناشـــطة هاتفها الخليوي بيد 
وأقلامهـــا باليـــد الأخـــرى، وقالت ”هذه 

فقط أسلحتنا“.
وتقول شـــابة أخـــرى في الــــ24 من 
العمـــر بتحـــدّ ”الأمر خطير لكن ليســـت 
هناك أي وسيلة أخرى، علينا أن نقبل أن 
الطريق الذي سلكناه مليء بالتحديات“.
وتحدّت الشـــابة على غـــرار العديد 
مـــن النســـاء عائلتها المحافظـــة وعمّها 
الـــذي كان يرمي الكتـــب لكي يمنعها من 

التعليم.

الخـــوف  أدع  أن  أريـــد  ”لا  وتقـــول 
يســـيطر علينـــا ويمنعنـــي مـــن الـــكلام 

ويبعدني عن قول الحقيقة“.
وغـــادر كثيـــرون البلاد، لاســـيما من 
الناشـــطين، بعـــد وصـــول طالبـــان إلى 

السلطة خوفا من التعرض إليهم.
وتقـــول شـــابة أخـــرى فضلـــت عدم 
الكشف عن اسمها ”حتى إذا غادر نصف 
ســـكان البلاد، فإن النصـــف الثاني باق 

فيها“.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة وضعـــت 
الشـــابات أطرا ســـرية للعمل، وشـــكّلن 
مجموعـــات صغيـــرة تضـــمّ كل واحـــدة 
عشر ناشطات فقط على تطبيق واتساب 
لاجتماعـــات  والتحضيـــر  للتنســـيق 
وتظاهرات. وحين يتفقـــن على التوقيت 
والمـــكان، يرســـلن قبل وقـــت قصير فقط 
التفاصيـــل لمجموعة أخرى تضـــم عدداً 

أكبر من النساء.
مجموعـــات  إلـــى  الدخـــول  وليـــس 
”التخطيط“ على واتســـاب بالأمر السهل، 
إذ تخشـــى الناشطات أن يتسلل ”مخبر“ 

إلى صفوفهنّ.
ومن أجل التأكد مما إذا كان بإمكانهن 
الوثـــوق بنســـاء جديـــدات، يتقرّبن من 
الناشـــطات المعارضات، تُخضعهن هدى 
خامـــوش (26 عاماً) لاختبـــارات، فتطلب 
مثلاً منهن تحضير لافتات وشعارات في 
غضون ســـاعتين، وإن شعرت أنهن قمن 
بعملهنّ ســـريعا وبإتقـــان، تقبل بهن في 

المجموعة الكبيرة.
وحصـــل يومـــاً أن أَبلغـــت إحداهن 
بموعد غير صحيح لتظاهرة، واكتشـــفت 
أن عناصـــر طالبان حضـــروا إلى المكان 
قبل موعد التظاهرة فقطعت علاقتها بها.

تخطيط محكم

محـــدد  هاتـــف  رقـــم  للتظاهـــرات 
يتـــم فتحـــه فقط للتنســـيق مـــع الإعلام 
والمشـــاركات خلال يوم التظاهرة ويُغلق 

لاحقاً حرصاً على ألا يتم تتبعه.
وتوضـــح هـــدى التـــي غيّـــرت رقـــم 
هاتفها مـــرات عدة جراء تلقيها وزوجها 
لتهديـــدات ”نأخذ معنا عادة لباســـا أو 
حجابا إضافيـــا. وبعد التظاهـــرة نغيّر 

ثيابنا (…) لكي لا يتم التعرف علينا“.
وتقرّ أن تلك الإجراءات ”قد لا 
تكون كافية، وقد نتعرض للأذى، 

الأمر متعب (…) لكن لا يسعنا 
سوى أن نتحمل“.

ومنعت طالبان 
التظاهرات المناهضة لها، 

ولم يتردد مقاتلوها 
في استخدام القوة 

في مواجهة 
أعداد محدودة 
من الناشطات 
الثائرات. لكن 

هدى وأفغانيات 
أخريات بقين 

مصممات على 
الخروج إلى 

الشـــارع وإن بأعداد محـــدودة للمطالبة 
بـ“الحرية والعدالة والتعليم والعمل“.

وتـــروي امـــرأة أنهـــا خـــلال إحدى 
التظاهـــرات صفعت مقاتـــلاً على وجهه، 
كما قادت أخرى الهتاف غير آبهة بمسلح 
ملثـــم يخزها ببندقيته مـــن الخلف، ولم 
تتردد ثالثة في ضرب مقاتل رفع سلاحه 

في وجهها.
وقبـــل التظاهرات لا تتجمع النســـاء 
مـــرة واحدة، بـــل يأتين فـــي مجموعات 
صغيـــرة مـــن اثنتين أو ثـــلاث، يتجولن 
قليلا، يقفـــن أمام المحال، وفي الســـاعة 

المحددة يلتقين ويبدأن مسيرتهن.
وما هـــي إلا دقائق حتى يبدأ مقاتلو 
طالبان بالتجمع حولهنّ، يحاولون عرقلة 
طريقهن، يصرخون في وجوههن وحتى 

يوجهون أسلحتهن نحوهنّ.
فـــي  الأخيـــرة  التظاهـــرة  وخـــلال 
السادس عشر من يناير استخدم مقاتلو 
طالبان رذاذ الفلفل لتفريق نحو عشـــرين 
ناشـــطة قمن برش برقع أبيـــض باللون 

الأحمر تعبيراً عن رفضهنّ لارتدائه.
وبعدها بأيام قليلة اتهمت ناشطات 
حركة طالبان باعتقال المتظاهرتين تمنى 
زريابي برياني وبروانـــة إبراهيم ضمن 

سلسلة مداهمات شنتها ليلاً.
وقبل وقـــت قصيـــر مـــن اختفائها، 
انتشر شـــريط فيديو لتمنى على مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر فيه في حالة 
توتر، وتردد ”الرجاء المســـاعدة، طالبان 

أتوا (…) شقيقاتي في المنزل“.
وتتوجه تمنـــى للحديث مع من يقف 
خلف الباب بالقـــول ”إذا أردتم الحديث، 
يمكننا التكلم غدا. لا أســـتطيع أن أراكم 
خلال الليل بوجود فتيات، لا أريد، لا أريد 

(…) الرجاء المساعدة“.
ولم يعرف مكان الشابتين حتى الآن.

وفي الرابع مـــن فبراير أعربت الأمم 
المتحدة في أفغانســـتان عـــن قلقها إزاء 
اختفاء ناشـــطتين أخريـــين. وطلبت من 

طالبان الكشف عن مكان وجود النساء.
ودفع الخوف بأخريات إلى الاختباء 

وتغيير أرقام هواتفهنّ وأماكن سكنهنّ.
ونفـــى المتحدث باســـم حركة طالبان 
ذبيـــح الله مجاهـــد اعتقـــال أو احتجاز 

ناشـــطات، لكنه حذر أن لدى الســـلطات 
”الحق في اعتقـــال واحتجاز المعارضين 

وأولئك الذين يخترقون القانون“.

جيل تطبيقات الإنترنت

تطوّر النساء يوما بعد يوم أساليبهن. 
فـــي البداية كانت التظاهرة تنتهي بمجرد 
تعرض إحداهن لاعتـــداء. أما اليوم تقول 
هـــدى ”بتنا نـــوكل اثنتين منـــا بالاهتمام 
بالمعتـــدى عليهـــا، فيما تكمـــل الأخريات 

الاحتجاج“.
ولمعرفتهـــنّ أن طالبـــان لـــن تســـمح 
تســـتخدم  تحركهنّ،  بتغطية  لصحافيـــين 
النســـاء هواتف ذات نوعية جيدة لالتقاط 
الصـــور والفيديـــو ونشـــرها لاحقـــا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وترى هيذر 
بار من منظمة هيومـــن رايتس ووتش أن 
”الكثير من الناشطات والخبيرات اللواتي 
عملن في أفغانســـتان لسنوات عدة غادرن 
البلاد بعد الخامس عشـــر من أغســـطس، 

لكنهن يتابعن عملهن من المنفى“.
يخرجـــن  اللواتـــي  النســـاء  وعـــن 
للتظاهـــر في أفغانســـتان، تقـــول ”أعتقد 
أنهن لا يزلن يحاولـــن تلمس الطريق (…) 
يخرجن إلى الشـــارع برغم معرفتهنّ أنهن 
ســـيتعرضن للأذى، يظهرن وجوههن على 
التلفزيـــون، فيما حركـــة طالبان حولهن لا 
تتحمل المعارضة، بـــل تلاحق المتظاهرات 

مات، تهددهن وترهبهن“.  والمنظِّ
وتضيـــف ”إنـــه جيـــل مـــن النســـاء 
الشـــابات (…) ليس هناك من يتعلمن منه، 

فبتن مضطرات للابتكار وحدهنّ“.
عندمــــا يتعذر عليهــــن التظاهر تفتّش 
النســــاء عــــن حلــــول بديلة مثــــل التجمع 

لإضاءة شــــموع ورفــــع لافتات فــــي منزل 
والتقاط صور ونشرها.

وتجد وحيدة عامــــري (33 عاما) التي 
تنتمي إلى مجموعة نســــائية صغيرة أن 
النســــاء يحتجن إلى المزيد من التأني في 

مواجهة حركة طالبان.
وتقــــول ”تظاهرنا فــــي البداية، لكنهم 
اســــتخدموا العنــــف ضدنــــا (…) وحــــين 
شــــعرنا أنه لا يمكننا أن نرفع صوتنا في 
الشــــارع، كان علينــــا أن نغير طريقتنا في 

الاحتجاج“.
وبــــين الفينــــة والأخــــرى، تحــــدد مع 
مجموعــــة صغيــــرة مــــن رفيقاتهــــا منزلاً 
يلتقطــــن فيــــه صــــورا ويرفعن شــــعارات 

تطالب بالحق في التعليم والعمل.
وتقــــول ”باتــــت تظاهراتنــــا ســــرية، 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  نشــــاركها 
الاجتماعــــي، نكتــــب المقــــالات ونحضــــر 
جلســــات حوار على تطبيق كلوب هاوس 

أو موقع تويتر“.
لكن عامــــري لا تخفــــي خوفها، حيث 
تؤكد ”قلبي وجسدي يرتجفان حين أخرج 

إلى الشارع“.
كانت هــــدى تحلم بالعمل في الشــــأن 
السياســــي فــــي أفغانســــتان، لكــــن كل ما 
يتــــاح لها اليــــوم هو تنظيــــم التظاهرات 
سراً والحرص قدر المستطاع على ألا تقع 

ورفيقاتها في أيدي طالبان.
وتقــــول ”كنت في الماضي إذا ســــألني 
أحدهــــم مــــاذا تريديــــن أن تصبحــــي في 
المســــتقبل، أجيــــب أننــــي أريــــد أن أكون 

رئيسة للبلاد“.
وتضيــــف ”إن لــــم نقف اليــــوم دفاعاً 
عــــن مســــتقبلنا فــــإن تاريخ أفغانســــتان 
سيعيد نفسه (…) وإن لم نطالب بحقوقنا 
ســــينتهي بنا الأمر في المنــــزل بين أربعة 

جدران، وهذا لا يمكن أن نتحمله“.
وتضيــــف ”تاريــــخ أفغانســــتان تغير 
اليــــوم، ولا يمكن العــــودة إلى الخلف وأن 

نخسر إنجازاتنا“.
ويبقى السؤال بالنســــبة إلى كثيرين 
مــــا إذا كانت تلك التحركات ســــتؤدي إلى 

نتيجة.
وتقول بار ”أعتقد أن ما يحصل معبر 
جــــداً، وما تفعله النســــاء لديه تأثير كبير 
فعــــلاً لأن صورهــــن تجذب انتبــــاه العالم 
أكثر من أي شــــيء آخر في أفغانســــتان 
(…) هنالك شيء ســــاحر في مجموعة 
مــــن النســــاء تســــير وتهتــــف ضد 

طالبان“.
وترى عامري أن التظاهر 
ضد البرقع الذي يحترمه 
جزء كبير من المجتمع 
ليس الأولوية الآن ”بل 
هناك أمور أخرى 
علينا حلها قبل ذلك، 
فنحن ممنوعات 
من المدارس، 
والجامعات 
مغلقة، لقد 
أزالونا من 
المجتمع ومن 

السياسة“.

يات بطش طالبان
ّ

أفغانيات يطردن الخوف متحد

 خطوات إلى الأمام

كفاح منظم

ثمن الحرية باهظ

ناشطات يرفضن تحرك عقارب الساعة بعيدا عن حرية النساء
وحدهن الأفغانيات يعرفن حجم ما سيخســــــرن جراء ســــــطوة طالبان على 
ــــــي ضيقت الخناق على حريتهــــــن وحرمتهن من  الحكــــــم، وهي الحركة الت
العمل والدراسة وحكمت عليهن بالعيش تحت إمرة الرجال متخفّيات ببرقع 
ــــــوم يكافحن رغم  ومنعتهــــــن من التحرك والســــــفر في غياب محرم، هن الي

المخاطر كي لا يعدن إلى ذلك الزمن المظلم من حياتهن.

ناشطات بينهن عاملات 

سابقات وطالبات ومعلمات 

وحتى ربات منازل يعتقدن 

 لحركة 
ّ
أن مقاومتهن

طالبان تستحق المخاطرة

طالبان تفرض قيودا على 

النساء منها الفصل بين 

الجنسين في مكان العمل ومنع 

ضـــح هـــدى التـــي غيّـــرت رقـــم
ـــرات عدة جراء تلقيها وزوجها
”نأخذ معنا عادة لباســـا أو ت
ضافيـــا. وبعد التظاهـــرة نغيّر

…) لكي لا يتم التعرف علينا“.
أن تلك الإجراءات ”قد لا
فية، وقد نتعرض للأذى، 
عب (…) لكن لا يسعنا

 نتحمل“.
ت طالبان 

ت المناهضة لها، 
د مقاتلوها
خدام القوة

جهة 
حدودة
شطات
. لكن 
غانيات

بقين 
ت على 
إلى

وتغيير أرقام هواتفهنّ وأماكن سكنهنّ.
ونفـــى المتحدث باســـم حركة طالبان 
ذبيـــح الله مجاهـــد اعتقـــال أو احتجاز 

نتيجة.
وتقول بار ”أعتقد أن ما يحصل م
ك جــــداً، وما تفعله النســــاء لديه تأثير

ي ب و وو

فعــــلاً لأن صورهــــن تجذب انتبــــاه ال
ير ي و ج

أكثر من أي شــــيء آخر في أفغانســـ
(…) هنالك شيء ســــاحر في مجم
مــــن النســــاء تســــير وتهتــــف

طالبان“.
وترى عامري أن التظ
ضد البرقع الذي يحت
جزء كبير من المج
ليس الأولوية الآن
هناك أمور أخ
علينا حلها قبل
فنحن ممنو
من المدار
والجام
مغلقة،
أزالونا
المجتمع
السياسة

النساء منها الفصل بين 

الجنسين في مكان العمل ومنع

خروجهن في 

رحلات طويلة 

من دون محرم
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 روما – يشهد ملعب سان سيرو بمدينة 
ميلانـــو الإيطالية قمة منتظرة تجمع بين 
فريقـــي إنتـــر ميـــلان وضيفـــه ليفربول 
الأربعـــاء ضمن منافســـات دور الـ١٦ من 
بطولة دوري أبطـــال أوروبا. وهذا اللقاء 
الخامـــس بين الفريقين فـــي دوري أبطال 
أوروبا الذي تميل كفتـــه لمصلحة الريدز 
بثلاثـــة انتصـــارات مقابـــل فـــوز واحد 

للإنتر.
ويعـــود آخر لقـــاء بـــين الفريقين في 
الـــدور الــــ١٦ بـــدوري الأبطال إلـــى عام 
٢٠٠٨ وفـــاز ليفربول بنتيجة ٢-٠ في لقاء 
الذهـــاب و١-٠ بالإياب. وسيشـــهد اللقاء 
منافسة ســـاخنة بين مدرستين كرويتين، 
ســـيموني  بقيادة  ”المدفعجية“  الإيطالية 
بقيادة  الهجومية  والإنجليزيـــة  إنزاغي، 

الألماني يورغن كلوب.
وكان فريـــق كلوب واحـــدا من ثلاثة 
فرق فقـــط في الـــدور الأول، إلـــى جانب 
بايـــرن وأياكـــس أمســـتردام الهولندي، 
يحقق ستة انتصارات من ست مباريات، 
وأول ناد إنجليزي يقوم بهذا الإنجاز في 

تاريخ البطولة. 
ويبـــدو ليفربـــول حامل اللقب ســـت 
مـــرات آخرها فـــي العـــام ٢٠١٩، من أبرز 
المرشـــحين للمنافســـة على البطولة هذا 
الموســـم عطفـــا علـــى المســـتويات التي 
يقدمها، إذ لم يخســـر في مبارياته التسع 
الأخيرة في كل المســـابقات، بينها خمس 

في الدوري.

منصة التتويج

يرغـــب إنتـــر ميـــلان وإدارة النادي 
وجماهيـــره بتحقيـــق اللقب بعـــد غياب 
لأكثر من عشـــر ســـنوات، عندمـــا أحرزه 
الإنتـــر للمـــرة الثالثة في موســـم ٢٠٠٩ – 
٢٠١٠. أمـــا الخصـــم الإنجليـــزي فيرغب 
بالعـــودة إلـــى منصة التتويج الســـابعة 
بعـــد أن أحرز اللقب آخر مرة في موســـم 

 .٢٠١٨ – ٢٠١٩
وخرج الإنتر في الموســـمين السابقين 
مـــن دوري المجموعـــات، كمـــا غـــاب عن 
البطولة لمدة ســـتة مواسم منذ عام ٢٠١٢ 

حتى عام ٢٠١٨.
وتأهل الإنتر لهذا الدور بعد أن 

احتل المركز الثاني في المجموعة 
الرابعة برصيد عشر نقاط 
من ست مباريات، فاز في 
ثلاث وتعادل مرة واحدة 

وخسر اثنتين. وفي 
حين تأهل ليفربول 

بعدما تصدّر 
المجموعة الثانية 
بالعلامة الكاملة 

برصيد ١٨ 
نقطة. وكان 

الريدز في 
الموسم الماضي 
خرج من الدور 

ربع النهائي إثر 
خسارته من ريال مدريد 

ذهابا ٣-١ وتعادله من دون 
أهداف في لقاء الإياب.
وفي الموسم الحالي، 

يتصــــدّر إنتر ميــــلان الــــدوري الإيطالي 
للدرجة الأولى (وهو حامل اللقب) برصيد 
٥٣ نقطــــة مــــن ٢٣ مبــــاراة، وفــــاز في ١٦ 
مباراة وتعادل في خمس وخســــر اثنتين، 
في حــــين يحتــــل ليفربول المركــــز الثاني 
فــــي البريميرليغ برصيــــد ٤٨ نقطة من ٢٢ 
مباراة، حيث فاز في ١٤ وتعادل في ســــت 
وخسر اثنتين. لكن المهمة لن تكون سهلة 
أبدا أمام هجوم ليفربــــول الناري المؤلف 
مــــن المصري محمــــد صلاح والســــنغالي 
ســــاديو مانيه اللذيــــن عــــادا مؤخرا من 
نهائــــي كأس أمم أفريقيــــا الــــذي توج به 
أسود التيرانغا على حساب الفراعنة في 
النهائي بــــركلات الترجيح. وتألق صلاح 
في المســــابقة القارية هذا الموســــم عندما 
أصبــــح أول لاعــــب فــــي تاريــــخ ليفربول 
يسجل سبعة أهداف في دور المجموعات.
ولا يكمـــن خطـــر ليفربـــول فـــي هذا 
الثنائـــي فقـــط، إذ أن البرتغالـــي ديوغو 
غوتـــا فـــرض نفســـه نجما، لاســـيما في 
غياب صـــلاح ومانيه، فلـــم يتأثر النادي 
بغيابهمـــا علـــى صعيد النتائـــج، بعدما 
رفـــع البرتغالي رصيـــده إلى ١٧ هدفا في 
كل المســـابقات هذا الموسم، ويحتل ثاني 
ترتيب هدافـــي الدوري الممتاز (١٢) خلف 

صلاح (١٦). 
ولدى إنتر أيضا أسلحة قوية في خط 
المقدمة عبر البوســـني إدين دجيكو الذي 

يبـــدو في فورمة جيدة مـــع ثلاثة أهداف 
في آخـــر أربع مباريات بكل المســـابقات، 

والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
ويعـــود النجم المصري الدولي محمد 
صـــلاح جناح فريق ليفربـــول الإنجليزي 
إلى ملعب سان سيرو لأول مرة منذ خمس 
سنوات. ويعرف صلاح ملعب سان سيرو 
جيـــدا حيث قضى موســـمين ونصف في 
الدوري الإيطالي خلال مشواره الكروي، 
باللعـــب في فيورنتينا لمدة ســـتة أشـــهر 
بنظام الإعارة من تشيلســـي، قبل ارتداء 
ألوان روما لمدة موســـمين. وخلال الفترة 
المذكورة، واجه صلاح كتيبة النيراتزوري 
في خمس مناســـبات، نجح الفرعون في 
عزف نغمـــة الفوز خلالها في ٣ مباريات، 
مع الخسارة في مناسبة يتيمة والتعادل 

في مباراة أخرى.

تفادي المفاجأة

بموازاة ذلك يدخل بايرن ميونخ حامل 
لقب ٢٠٢٠ إلى مباراته ضد سالزبورغ وهو 
مرشــــح لوضع قدم في ربع النهائي. وإذا 
كان العملاق البافــــاري بحاجة لمن يذكره 
أن كل مباراة تشــــكل تحديــــا جديدا، فقد 
تحقــــق ذلك بالفعل بالهزيمــــة المدوية غير 
المتوقعة أمام مضيفــــه بوخوم المتواضع 
في الدوري المحلي ٤-٢ الأســــبوع الماضي. 
وضمن تشكيلة مدججة بالنجوم، سيعول 
بايــــرن علــــى هدافــــه البولنــــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي الذي ســــجل تسعة أهداف 
في ســــت مباريــــات فــــي دور المجموعات 
ويحتل المركــــز الثاني في ترتيب الهدافين 
خلــــف العاجي سيباســــتيان هالر مهاجم 

أياكس أمستردام (١٠).
وكان بايــــرن أنهــــى دور المجموعــــات 
بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب 
برشلونة الإســــباني، ليكرر ما فعله أيضا 
في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ عندما مضى وحقق 
اللقب فــــي النهائي على حســــاب باريس 

سان جرمان الفرنسي. 
وكان ريــــد بــــول ســــالزبورغ مفاجأة 
الــــدور الأول ونجــــح فــــي بلــــوغ الأدوار 
الإقصائيــــة مــــن البطولــــة القاريــــة الأهم 
للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانيا 
فــــي مجموعته خلف ليل الفرنســــي وأمام 

إشبيلية الإسباني.
إلا أن بايــــرن لم يخســــر في ٢١ مباراة 
علــــى التوالــــي خــــارج أرضه فــــي دوري 
الأبطال، وتعود آخر خســــارة له إلى دور 
المجموعات ضد سان جرمان في سبتمبر 
٢٠١٧، وهــــي أطول سلســــلة فــــي تاريخ 

البطولة. 
وســــبق للفريقــــين أن التقيا في دور 
المجموعــــات من الموســــم الماضي وخرج 
فــــي  منتصــــرا  البافــــاري  الفريــــق 

المباراتين (٢-٦ و٣-١). 
وسيفتقد فريق المدرب يوليان 
ناغلمسان لحارسه الدولي 
مانويل نوير عقب خضوعه 
لجراحة في ركبته، ومن 
المتوقع استمرار غياب لاعب 
ارتكازه ليون غوريتسكا 
لإصابة في الركبة، والشاب 
الصاعد جمال موسيالا 
لإصابته بفايروس 
كورونا، والظهير 
الأيسر الكندي 
ألفونسو ديفيس 
لتعافيه من التهاب 
في عضلة القلب بعد 

إصابته بكوفيد. 

 الريــاض – أعلنـــت إدارة نـــادي الهلال 
الســـعودي برئاســـة فهـــد بـــن نافل عن 
فســـخ عقـــد مـــدرب الفريـــق البرتغالي 
ليونـــاردو جارديم، والتعاقـــد مع رامون 
ديـــاز لخلافته. وتولى جارديم الإشـــراف 
علـــى الهلال خـــلال ٢٦ مبـــاراة بمختلف 
البطـــولات، حقق الفـــوز فـــي ١٤ مباراة 
مقابل ٤ هزائم و٨ تعادلات، وسجل الهلال 
تحـــت قيادتـــه ٤٨ هدفا، فيما اســـتقبلت 

شباكه ٢٩ هدفا.
وعلـــى الرغـــم من أن مســـيرة المدرب 
البرتغالي لم تكن في مســـتوى طموحات 
جماهيـــر الهـــلال، إلـــى أنـــه تـــرك ثلاث 
بصمات خـــلال الفترة الماضيـــة. وكانت 
أولـــى بصمات جارديم، عندما قاد الهلال 
للتربـــع على عـــرش القـــارة الصفراء من 
خلال الفوز بدوري أبطال آسيا ٢٠٢١، إثر 
تغلبه في النهائي على بوهانغ ســـتيلرز، 

بهدفين دون رد.
وكان اللقـــب الآســـيوي، هـــو اللقب 
القـــاري الأول في مســـيرة جـــارديم.  أما 
التتويـــج الثانـــي لجارديم، فـــكان بلقب 
بطولـــة الســـوبر الســـعودي حيـــث قاد 
الهلال للفوز بهذه المسابقة للمرة الثالثة 
فـــي تاريخه بعـــد أن تغلب فـــي النهائي 
على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح ٤ 
ـ٣، بعـــد انتهاء الوقـــت الأصلي بالتعادل 
الإيجابـــي (٢-٢). وبـــات الهـــلال الأكثر 
تتويجا بلقب الســـوبر السعودي برصيد 

٣ مرات.
البطولة الأخيرة لجارديم كانت كأس 
العالم للأندية التـــي حل فيها الزعيم في 
المركز الرابع بعد الخســـارة أمام الأهلي 
المصري برباعية نظيفـــة في لقاء تحديد 
المركزيـــن الثالث والرابـــع. لكن البصمة 
التاريخيـــة كانـــت تســـجيل الزعيم رقما 

تاريخيا غير مســـبوق، إثر فوزه بنتيجة 
(٦-١) علـــى الجزيـــرة الإماراتـــي، وهي 

النتيجة الأكبر في تاريخ البطولة. 

ضحايا موسيماني

أنهـــى الهـــلال الســـعودي ارتباطـــه 
بمدربـــه البرتغالي عقب الخســـارة أمام 
الأهلـــي المصري برباعية دون رد في لقاء 
تحديد المركزين الثالـــث والرابع ببطولة 

كأس العالم للأندية. 
وبذلـــك ينضـــم جـــارديم إلـــى قائمة 
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  ضحايـــا 

موســـيماني المدير الفني للأهلي الذي 
ســـبق ودفع ثمـــن الخســـارة أمامه 
مدربـــون كبـــار وفقـــدوا مناصبهم. 
علـــى رأس هـــؤلاء المدربـــين المعلـــم 

حســـن شـــحاتة الذي رحل 
منتخـــب  قيـــادة  عـــن 

مصر بعـــد ارتباط ٧ 
أعـــوام كاملة على 

يد موسيماني.
وواجه 

منتخب 
مصر 

منافسه 
جنوب 
أفريقيا 

في 
تصفيات كأس 
الأمم الأفريقية 
٢٠١٢، وخسر 

الفراعنة 
في جنوب 

أفريقيا بهدف 
دون رد وفشل منتخب 

مصـــر في الفـــوز بلقاء الجولـــة الرابعة 
بالتعادل سلبيا يوم ٥ يونيو ٢٠١١ ليرحل 
شحاتة عن الفراعنة. وواجه نفس المصير 
المدرب التونســـي معين الشعباني المدير 
الفني الأسبق للترجي بعد خسارته أمام 
الأهلـــي في نصـــف نهائـــي دوري أبطال 

أفريقيا في الموسم الماضي. 
ورحل الشـــعباني بعـــد ارتباط قارب 
من ٣ أعـــوام كاملـــة، بعدما خســـر أمام 
الأهلـــي على ملعب رادس بنتيجة ٠-١ ثم 
خســـر في القاهرة بنتيجـــة ٣-٠ وهو ما 
أدى لنهاية مشـــواره مـــع الترجي، علما 
وأنـــه يتولـــى حاليـــا تدريب 

المصري البورسعيدي.

المصير نفسه

واجه نفس المصير 
أيضا المدرب الإسباني 
أنخيل غاموندي الذي 
أشرف على تدريب 
الوداد المغربي حين 
واجهه الأهلي في 
نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا في 
النسخة قبل الماضية. 
ودفع محمد حلمي 
المدير الفني الأسبق 
للزمالك ثمن خسارته 
(١-٠) أمام صن داونز 
بالقاهرة يوم ٢٧ يوليو 
٢٠١٦ في دور المجموعات 
بدوري أبطال أفريقيا، علما 
وأن موسمياني كان يقود 
وقتها الفريق الجنوب 

أفريقي. 

لقاء العمالقة

ليفربول يستنجد بخبرته لكسر 

توهج إنتر في دوري الأبطال
بايرن ميونخ يخطط لتفادي مفاجأة سالزبورغ

يخــــــوض ليفربول الإنجليزي مباراة مهمــــــة الأربعاء أمام نظيره إنتر ميلان 
الإيطالي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويسعى 
ــــــي البطولة، فيما  ــــــدة لضمان التأهل لربع نهائ ــــــول لتحقيق نتيجة جي ليفرب
يواجه ريد بول ســــــالزبورغ نظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن منافســــــات 

الجولة ذاتها. 

الهلال السعودي يراهن على دياز 

لخلافة جارديم

 أبوظبــي – قـــال الأرجنتينـــي رودلفو 
أروابارينا المدير الفني الجديد للمنتخب 
الإماراتـــي، إنه يســـعى لتـــرك بصمة مع 
الفريـــق بعـــد تعيينه فـــي المهمـــة خلفا 
للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي 
جـــرت إقالته قبـــل أيام قليلـــة. وأوضح 
أروابارينـــا في تصريحـــات صحافية أن 
الوصول إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
يظـــل الهـــدف الأكبر للفريق فـــي المرحلة 

الراهنة، لكنه اعترف بصعوبة الأمر.
للمنتخـــب  الجديـــد  المـــدرب  وقـــال 
الإماراتـــي، إنه بـــدأ مهمتـــه، حيث تابع 
مباريـــات الـــدور قبل النهائـــي من كأس 
رئيس الدولة الإماراتي، ثم شـــاهد جميع 
مباريات المنتخب الســـابقة، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيواصل متابعة مباريـــات بطولة 
الـــدوري. وأضـــاف أنـــه ســـيعمل علـــى 
زيـــارة تدريبـــات الأندية، وذلـــك من أجل 
الوقوف على مســـتويات اللاعبين ومدى 
العناصر  أفضـــل  لاختيـــار  جاهزيتهـــم، 

للمشاركة في المباريات.
وتابع أروابارينا أنه يواصل جهوده 
من أجل الاســـتقرار على طاقم مساعد له 
في مهمته، موضحا أنه سيتم إجراء لقاء 
يوم ٢٢ من الشـــهر الجـــاري لوضع خطة 

عمل للمرحلة المقبلة.
وأضاف قائلا ”معرفتي جيدة بالكرة 
الإماراتيـــة من خلال عملي الســـابق في 
الأربـــع أو الخمـــس ســـنوات الماضية“. 
وتابع ”أعرف الكثير من لاعبي الإمارات، 
ولـــدي علاقة جيـــدة مع اللاعبـــين الذين 
قمت بتدريبهم أو الذين واجهتهم“. وزاد 
”كما ســـبق وتابعـــت مباريـــات المنتخب 
الإماراتـــي، ولـــدي فكـــرة عمـــا يمكن أن 
أعملـــه مـــع الفريق فـــي الفتـــرة المقبلة 
للتحـــول للأفضـــل“. وأوضـــح ”تقييمي 
للمنتخب احتفظ به لنفسي، وخطة العمل 
سنضعها، وهناك مجال واسع من الوقت 

للتحضير للجولتين الأخيرتين“.
وأكمل ”سنستغل أيام الفيفا للتطوير 
بشـــكل جيـــد، وســـنعمل مـــع الاتحـــاد 
الإماراتـــي للكرة على المدى المتوســـط أو 
الطويـــل“. وأردف ”ســـأضع كل خبرتـــي 
التي اكتســـبتها لخدمة المنتخب، ويجب 
علينـــا خلق المزيد من الحماس والتحفيز 
لدى اللاعبـــين لوضع بصمتهم في خدمة 

المنتخب“.
وعـــن إمكانيـــة الاســـتعانة بأحد من 
أفـــراد الجهـــاز الفنـــي المعـــاون للمدرب 
الســـابق مارفيـــك، أوضـــح ”تم تغييـــر 

البعـــض، والاحتفـــاظ بالبعـــض الآخر“. 
وأضاف ”ســـيكون هناك مـــدرب مواطن 
علـــى  الكفـــاءة  أفضـــل  وأنـــا  مســـاعد، 
الصداقـــة، وكُلنا طموح لتحقيق الأهداف 

الموضوعة“.

وردا عــــن كونهــــا المرة الأولــــى التي 
يتولى فيها تدريب منتخب قال مازحا ”أنا 
أثق بنفســــي كمدرب وفي جهــــازي الفني 

واللاعبين“.
يذكــــر أن المنتخب الإماراتي يســــتعد 
لمواجهة كل مــــن العراق وكوريا الجنوبية 
يومــــي ٢٤ و٢٩ مــــن مــــارس المقبــــل علــــى 
الترتيب، وذلك ضمن منافســــات الجولتين 
التاسعة والعاشــــرة من المجموعة الأولى 

بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.
ويحتــــل المنتخــــب الإماراتــــي المركــــز 
الثالــــث في المجموعة برصيد تســــع نقاط 
بفــــارق ١٣ نقطة خلف المتصدر إيران الذي 
ضمن تأهله للنهائيــــات، وبفارق ١١ نقطة 
خلــــف المنتخب الكــــوري المتأهــــل بدوره 
أيضــــا. قــــال حميــــد الطايــــر رئيس لجنة 
المنتخبات في مؤتمر صحافي ”أروابارينا 

كان المدرب الأنسب للمنتخب بعدما أشرف 
علــــى ناديين في الإمارات (شــــباب الأهلي 

والوصل) وحقق نجاحات معهما“. 
تم  التــــي  مارفيــــك  إقالــــة  أن  وأكــــد 
الإعلان عنها الســــبت أتــــت ”لعدم نجاحه 
مع المنتخب، والمركــــز الثالث الذي نحتله 
حاليا في تصفيات المونديال كنا سنحققه 
مع أي مــــدرب آخر“. وأضــــاف ”في نفس 
الوقت، بحثنا عــــن البدائل، حتى توصلنا 
للاتفاق مع رودولفو أروابارينا، وانتظرنا 

التوقيت المناسب للتغيير“. 
وأكمل ”التعاقد مع رودولفو، سيكون 
حتــــى كأس آســــيا ٢٠٢٣، ومارفيك حصل 
علــــى فرصتــــه كاملة، ولم يحقــــق النتائج 

التي على قدر الطموح“.
علــــى  قــــادرا  كان  مــــدرب  ”أي  وزاد 
الوصــــول بالمنتخــــب الإماراتــــي للمركــــز 
الثالث، وهذا لم يكن طموحنا مع مارفيك“. 
ستكون المهمة الأولى لأروابارينا الذي 
يخــــوض فيها تجربــــة قيــــادة المنتخبات 
للمرة الأولى أمام العراق في ٢٤ مارس، ثم 
كوريا الجنوبيــــة في ٢٩ منه في الجولتين 
الأخيرتين من منافســــات المجموعة الأولى 
مــــن التصفيــــات الآســــيوية المؤهلــــة إلى 
مونديــــال ٢٠٢٢. ويملــــك اللاعب الســــابق 
لبــــوكا جونيــــورز (١٩٩٣-٢٠٠٠) وفياريال 
الإســــباني (٢٠٠٠-٢٠٠٧) خبرة في الدوري 
الإماراتي بعدما ســــبق له قيــــادة الوصل 
(٢٠١٦-٢٠١٨) وشباب الأهلي (٢٠١٨-٢٠٢٠). 
كما قاد أيضا فــــي المنطقة العربية الريان 
القطري عام ٢٠١٨، وبيراميدز المصري من 

٢٠٢٠ حتى ٢٩ يونيو ٢٠٢١. 

أروابارينا يعتزم ترك بصمته 

مع منتخب الإمارات

وقفة حازمة

الأرجنتيني أروابارينا 

سيخوض تجربته الأولى 

في تدريب المنتخبات 

وستكون أمام العراق، ثم 

كوريا الجنوبية

اللقاء سيشهد منافسة 

ساخنة بين مدرستين 

كرويتين، الإيطالية بقيادة 

سيموني إنزاغي والإنجليزية 

بقيادة الألماني يورغن كلوب
الموســـمين السابقين  في
وعـــات، كمـــا غـــاب عن 
تة مواسم منذ عام ٢٠١٢
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 المفارقات تفرض نفســـها لتأخذ 
حزينـــة.  أو  كوميديـــة  مناحـــي 
بعضهـــا مفارقـــات لفظية الغرض 
منهـــا الهـــزل، وأخـــرى واقعية لا 
تعـــرف أتضحـــك منهـــا أم تدمـــع 

عيناك.
في مشـــهد ساخر في مسرحية 
الشـــهيرة،  ”مدرســـة المشـــاغبين“ 
يشـــتكي ناظـــر المدرســـة للأب من 
ابنه المشاغب. الأب يدافع عن ابنه. 
يرد الناظر ليشرح له طبيعة شغب 
ابنـــه ”ابنك ســـرق عربيـــة رئيس 
شرطة مكافحة ســـرقة العربيات“. 
مفارقة لفظية سخرها المؤلف علي 
ســـالم ليضحكنـــا. الأدب والدراما 
هـــذه  بمثـــل  مليئـــة  والســـينما 
القفشـــات. نتذكرها أو نشـــاهدها 

ونضحك.
في الحياة مثل هذه القفشـــات 
بالضـــرورة.  مضحكـــة  ليســـت 
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  يقف 
كاميرات  أمام  جونســـون  بوريس 
الإعلام في بداية إجراءات الوباء، 
ويخبـــر الناس بإجراءات قاســـية 
تمنعهـــم ليس مـــن الاحتفال بعيد 
ميـــلاد أو عـــرس وحســـب، بل من 
مقابلـــة أهلهم من كبار الســـن أو 
المرضـــى وتحرمهـــم مـــن حضور 
مأتم لعزيز. وللتأكد من أن قراراته 
تنفذ، ســـلح الشـــرطة بصلاحيات 
التدقيق والتغريم وفرض ”قانون“ 

جونسون.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
كـــذاب محترف. لكنـــه أضاف إلى 
ســـجله الآن نوعـــا مـــن الخداع لا 
يليق بنصاب. فيما كانت شـــرطته 
تفرض الغرامـــات وتخيف الناس 
من مغبة كســـر تعليمـــات العزلة، 
كان هـــو يحتفل مع موظفي مكتبه 
مـــرات ومـــرات. يكســـر كل قاعدة 
وضعها بنفســـه. أحدهم يجب أن 
يقـــول لأبيه ســـتانلي جونســـون 
”ابنـــك جونســـون خـــدع رئيـــس 

شرطة مكافحة الخداع“.
هذا رئيس حكومة. ربما يجوز 
له مـــا لا يجوز لغيـــره. على الأقل 
هكـــذا يعتقـــد أو يتصـــرف. ماذا 
عـــن الكومانـــدر جوليـــان بينيت، 
الضابط الكبير والمهم في شـــرطة 
العاصمـــة لنـــدن ســـكوتلانديارد. 
الرجل يواجـــه الفصل من وظيفته 
اليوم لأنه قام بفعل نقيض لمهمته. 
وضع بينيت الاســـتراتيجية التي 
تتبناهـــا الشـــرطة فـــي بريطانيا 
لمواجهة المخدرات. الاســـتراتيجية 
تحمـــل عنوان ”كيـــف التعامل مع 
أثـــر المخـــدرات علـــى المجتمـــع“. 
الشـــرطة تتهمـــه الآن بأنه تعاطى 
مخدر الحشـــيش وحبـــوب أل اس 
دي وما يســـمى ”الفطر السحري“ 
الذي يجعـــل من يتناوله يهلوس. 
من مفارقات مهمتـــه، أنه فصل 
ضباطا في الشرطة 
بتهمة تعاطي 
المخدرات، ورأس لجانا 
لمعاقبة العشرات من 
المنتسبين بسبب 
إساءات، وكان قاسيا 
لدرجة فصل 75 في 
المئة من المحالين إلى 
لجنته. ”رئيس شرطة 
مكافحة المخدرات 
ضلل رئيس شرطة 
مكافحة المخدرات“.

مفارقات مفتعلة أو من 
الواقع، لكنها تحيط 
بنا كل يوم. في كثير 
من الأحيان لا ننتبه 
لها من شدة اعتيادنا 
على الشيء ونقيضه. 
وزير الأمن الغذائي 
الذي يتسبب بنقص في 
توريد الغذاء وارتفاع 
أسعاره. صورة للرئيس 
الصومالي الراحل 
محمد سياد بري يدخن 
بعد يوم من قراره 
الصارم بمنع التدخين. 
شعر جونسون الأشعث 
الطويل لأنه لا يريد 
أن ينتهك قواعد منع 
الحلاقين من مزاولة 
عملهم حفاظا على 

الصحة العامة.

صباح العرب

مدرسة المشاغبين 

لناظرها جونسون

 القاهرة –  كشفت الممثلة التونسية 
هند صبـــري عـــن ســـعادتها بالنجاح 
الذي حققه مسلســـل ”البحث عن علا“ 

عقـــب عرضه عبـــر إحـــدى المنصات 
الإلكترونية.

واعتذرت صبري من الجمهور 
لأن المسلسل مؤلف من 6 حلقات 

فقط، وأوضحت أن تصوير 
حلقات المسلسل القليلة كان 

متعبا.
المسلسل من بطولة هند 
في دور علا والممثل المصري 
هاني عادل الذي يلعب دور 

زوجها.
ويشارك في المسلسل 
نخبة من ضيوف الشرف، 

من بينهم خالد النبوي 
وفتحي عبدالوهاب، 

والراقصة دينا.
وفاجأت هند 

الجمهور بظهورها 
ببدلة رقص شرقي، إلى 
جانب دينا التي قدمت 

لعلا هدية خاصة.
وفي المشهد يحتفل 

أصدقاء علا بعيد ميلادها، 
ولأن من أمنياتها أن تتعلم 

الرقص الشرقي، كانت مفاجأة 
الاحتفال وجود دينا، التي ظهرت 

بشخصيتها الحقيقية.
وقدمت دينا هدية لعلا عبارة 
عن بدلة رقص، وارتدتها، وبدأت 
تعلمهـــا، وظهـــرت هنـــد تقـــوم 

بتقليد حركات دينا في الرقص.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– طـــور فريـــق مـــن الباحثـــين بجامعة 
يونـــاس كيبلـــر فـــي النمســـا روبوتـــا 
مصنوعـــا من مـــواد قابلـــة للتحلل في 

البيئة الطبيعية.
وحســـب الدراســـة التـــي أوردتهـــا 
روبوتيكس“،  ”ساينس  العلمية  الدورية 
صنـــع الباحثـــون الروبوت عـــن طريق 
وباستخدام  المجســـمة  الطباعة  تقنيات 

أحبار مصنوعة من مواد طبيعية.
ومنذ سنوات، يحاول العلماء تطوير 
روبوتـــات لينـــة علـــى غـــرار الكائنات 
البحرية، بهدف اســـتخدامها للســـباحة 
داخل جســـم الإنســـان لتوصيل جرعات 
الدواء أو علاج الأنســـجة المريضة، غير 

أن المشـــكلة التـــي كانـــت تواجههم في 
معظـــم الأحيان أن هذه الروبوتات كانت 
تتحلـــل فـــي الماء عـــلاوة علـــى صعوبة 

تشكيلها وقصر عمرها.
الجديـــدة،  التجربـــة  إطـــار  وفـــي 
اســـتخدم الباحثون في النمســـا أحبارا 
مصنوعة من السكر والجيلاتين لصناعة 
روبوتات لها قوام يشـــبه مادة الجيلي، 
وأضافـــوا حمـــض الســـيتريك إلى هذه 
الأحبـــار لتعزيـــز قدرتها على التشـــكل 

وجعلها أكثر قدرة على مقاومة المياه.
قـــام  الروبـــوت،  صناعـــة  وأثنـــاء 
الباحثون بتدفئة المادة الحبرية لتسهيل 
تدفقهـــا من فوهة الطابعة المجســـمة مع 
القيام بعملية الطباعة في ظروف جوية 

باردة بحيـــث تتصلب مكونات الروبوت 
بمجرد اكتمال الطباعة.

التجربـــة  الباحثـــون  واســـتهل 
التي أوردهـــا الموقـــع الإلكتروني ”تيك 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
بصناعة المحرك الخـــاص بالروبوت، ثم 
صنعـــوا وحدات استشـــعار تســـتجيب 
للمؤثـــرات الضوئية لتوجيـــه الروبوت 
أثناء الحركة. وبعد اكتمال هذه المرحلة، 
قام فريق الدراسة بتصنيع باقي مكونات 

الروبوت وتثبيتها بنجاح.
وأكـــد فريق الدراســـة أن جميع هذه 
المكونـــات يمكـــن إدخالهـــا مـــرة أخرى 
داخل الطابعة وإذابتهـــا من أجل إعادة 

استخدام هذه الأحبار مرة أخرى.

 كالــي (كولومبيــا) – أصبــــح خــــوان 
غابرييل ســــوتو، وهو رجــــل مكفوف منذ 
أن كان فــــي الثالثة من عمــــره، قادرا على 
التعــــرف إلى طيــــور تعيش فــــي الغابات 
الكثيفة جنوب غرب كولومبيا بفضل دليل 

صوتي يعلّمه تمييز أصوات العصافير.
ويســــير خوان (39 عاما) برفقة ســــتة 
رجــــال مكفوفــــين يحملون العصــــي، على 
مســــار ممتد على 400 متــــر في ريف قريب 

من مدينة كالي.
ويعلّمهــــم دليل صوتــــي كيفية تمييز 
أصــــوات الطيــــور التــــي يســــمعونها في 

طريقهم.

ويقــــول خــــوان ”إنّهــــا طريقــــة لرؤية 
الطيور بآذاننا… لنشعر بها“.

ويضيــــف أثنــــاء قيامه للمــــرة الثالثة 
بالنزهــــة الإرشــــادية ”نتعلّــــم تدريجيا لأنّ 

هنالك أنواعا وأصواتا مختلفة“.
ولــــم يتمكّــــن فــــي الجولــــة الأولى من 
التعــــرّف إلى أي طير، لكنّــــه ”تعلّم“ بمرور 
الوقت أن يميّز أصوات طيور الطنان وديك 

الخلنج والتناجر والباشق الأوراسي.
ويلفت ســــتيفن ســــانتاندير (29 عاما)، 
وهــــو شــــاب فقد نظــــره كذلك، إلــــى وجود 
”طيور تنتج خمســــة إلى ثمانية أصوات“، 

معتبــــرا أنّ تعلّم كيفية التعرف إلى الطيور 

مهمّة ليست سهلة تحتاج إلى صفاء الذهن 
بعيدا عن ضوضاء المدينة.

وقبل ســــلوك طريــــق الغابــــة، يتحكّم 
المشــــاة بمجسّــــمات بلاســــتيكية لطيــــور 

سيستمعون إلى أصواتها.
وتشــــير منظمة ”ريو كالي“ التي تدعم 
المبادرة إلى وجود أكثر من عشرة مسارات 

تعليمية مماثلة في محيط كالي.
ويرى خــــوان أنّ الجولــــة تمثّل كذلك 
فرصة للمشــــي على المسار بشكل مستقل، 
والســــير بمفــــرده فــــي الغابــــة. ويقــــول 
متحمّســــا ”إنّها المرة الأولــــى التي أختبر 

فيها أمرا مماثلا“.

 لنــدن – مـــن المقـــرر أن تغلـــق واحدة 
مـــن أقدم حدائق الحيـــوان في بريطانيا 
أبوابها إلى الأبد في سبتمبر القادم بعد 
تاريخ امتـــد إلى 186 عاما مع نقل جميع 

حيواناتها إلى موقع جديد.
لعلـــم  بريســـتول  جمعيـــة  وذكـــرت 
الحيـــوان أن حديقـــة حيوان بريســـتول 
الواقعـــة في منطقـــة كليفتون في جنوب 
غـــرب إنجلترا ســـتغلق بشـــكل دائم في 
الثالـــث مـــن ســـبتمبر القـــادم بعـــد أن 
كانت مفتوحة للجمهـــور منذ عام 1836.
وســـيجري نقـــل الحيوانات إلـــى موقع 

حديقـــة الحياة البرية فـــي ”وايلد بليس 
بروجكـــت“، فـــي جلوسيسترشـــاير إلى 

الشمال من المدينة.
ومنذ افتتاحها لأول مرة، اســـتقبلت 
حديقة حيوان بريســـتول ما يقدر بنحو 
90 مليون زائر وســـاعدت فـــي إنقاذ 175 
نوعا مـــن الانقـــراض من خـــلال برامج 

للحفاظ على الأنواع الخاصة بها.
وكانـــت حديقة الحيـــوان تعاني من 
انخفاض أعـــداد الزوار قبـــل الجائحة، 
حيث حققت خسارة تشـــغيلية في أربع 

من أصل السنوات الست الماضية.

روبوتات من السكر والجيلاتين

{البحث عن علا} 

تعب هند صبري
ُ

ي
مكفوفون يرون الطيور بآذانهم

أقدم حديقة حيوان بريطانية 

تغلق أبوابها إلى الأبد

 نابولــي (إيطاليــا) – لا تقتصـــر قهوة 
الإسبريســـو الإيطالية على كونها مجرد 
جرعة قوية من الكافيين، إذ تشكل طقسا 
اجتماعيا وثقافيا يُنظر إليه على أنه كنز 
وطني تســـعى إيطاليا إلى إدراجه على 

قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.
ويحتســـي الإيطاليون ثلاثين مليون 
جرعة إسبريســـو يوميـــا في فناجين من 
الخـــزف أو في أكواب صغيرة مع إضافة 

القليل من الحليب أو من دونه.
روســـاتي،  ماســـيميليانو  ويعتبـــر 
فـــي  ”غامبرينـــوس“  مقهـــى  صاحـــب 
نابولـــي الذي ســـاهم فـــي تحضير ملف 
لدخـــول  الإسبريســـو  قهـــوة  ترشـــيح 
قائمة اليونســـكو للتـــراث غير المادي أنّ 
”الإسبريســـو حجـــة لإخبـــار صديق أنك 
مهتم بـــه“، مضيفا ”نشـــربه يوميا وفي 
أي وقت، إنّها لحظات مشـــاركة ولحظات 

سحرية“.

وتهتز الآلة الموضوعـــة خلف طاولة 
البيـــع الرخاميـــة عندمـــا يضـــع عامل 
تحضيـــر القهوة الحبـــوب المطحونة في 
وعـــاء صغير، ثم يدخلها في الماكينة قبل 
الضغط على زر تشـــغيل الماء شبه المغلي 

فوق المســـحوق المطحون المعطر برائحة 
القهوة.

الإيطالي  الإسبريسو  معهد  ويوضح 
الذي تأســـس عام 1998 لتثبيت القواعد 
المعُتمدة لتحضير هذه القهوة أنّ فنجان 
الإسبريســـو المحضّر على الأصول يجب 
أن يضـــم حوالي 25 مليلتـــرا من القهوة 
وعلـــى مذاقـــه أن يكون قويـــا وأن يعبق 
بروائـــح الزهـــر والفاكهـــة والشـــوكولا 

والخبز المحمّص.
ويشـــير المعهد إلى ضرورة أن تكون 
نكهة الإسبريسو في الفم قوية مع درجة 
مقبولة من المرارة، من دون إغفال الكريما 
ذات اللون البندقي المائل إلى الأسود مع 

انعكاسات بنّية على الوجه.
وأرســــلت وزارة الزراعــــة طلبا للجنة 
اليونســــكو الوطنية فــــي إيطاليا لإدراج 
الإسبريسو ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
غير المــــادي، وينبغي على اللجنة بدورها 
تقديم الطلب بحلول الحادي والثلاثين من 

مارس إلى مقر الوكالة في باريس.
وأدرجت اليونســـكو عددا كبيرا من 
التقاليـــد الإيطالية على قوائـــم التراث، 
بـــدءا مـــن قطف الكمـــأ وصولا إلـــى فنّ 
تحضيـــر البيتزا فـــي نابولـــي ومرورا 
بحمية البحر المتوســـط وصناعة الكمان 

في كريمونا.
وتؤكّد أنّا ماريا كونتي، وهي معلمة 
متقاعـــدة تبلـــغ 70 عاما وزائـــرة دائمة 
لمقهـــى ”غامبرينوس“ الذي يقع قرب دار 
أوبرا ســـان كارلو الشهير أنّ شرب قهوة 

”هو طقس مقدس إلى حد ما“.

ويرغب البعض، أثناء الدردشـــة مع 
جيرانهـــم، فـــي أكل قطعـــة صغيـــرة من 

البيتزا وهم يحتســـون الإسبريســـو أو 
تنـــاول كرات من العجـــين المقلي المغطى 

بالسكر.
روســـاتي  ماســـيميليانو  ويقـــول 
”عندما أسافر، أرى الأشخاص ينتظرون 
في طوابير لشـــراء القهـــوة، يقفون وراء 
بعضهم البعض ويســـتعملون هواتفهم 
الذكية أو يجلســـون بمفردهم في إحدى 
الزوايـــا ويقـــرأون كتابـــا. إنّ الأمـــر لا 

يحصل بهذه الطريقة هنا“.
ويخبر روســـاتي عن ”عـــادة لا تزال 
معتمدة في مناطـــق معينة من نابولي“، 
ويقول ”عندما تزور شـــخصا ما عليك إلاّ 

أن تحُضر القهوة والســـكر بدل الحلوى 
أو الأزهار“.

وحصل أنجيلو موريوندو من مدينة 
تورينو عام 1884 على براءة اختراع أول 
آلة لتحضير الإسبريســـو، أما الشخص 
الذي يقـــف خلف الإنتـــاج الضخم لهذه 
الآلة فهو ديزيديريو بافوني من ميلانو.

وأصبحت الإسبريسو شائعة بسرعة 
في البلاد من شـــمالها إلـــى جنوبها، في 
ظل اختلافات بســـيطة في تحضيرها أو 

تقديمها بين المناطق.
ليســـين-ديفيس،  يائيـــل  وتتـــذوّق 
وهي ســـائحة مـــن أصـــل بريطاني (28 

المغطى  عامـــا)، إسبريســـو ”موريتـــو“ 
برغـــوة الحليـــب وبـــودرة الـــكاكاو في 
مقهى ”ســـانت أوستاشـــيو“ القريب من 
معلم البانتيون، وتقول ”لديّ الكثير من 
ذكريـــات الطفولة المرتبطة بهـــذا المكان 
الـــذي كنت أزوره لاحتســـاء القهوة، إنّه 

فعلا جيّد!“.
ويرى صاحب المقهى ريموندو ريتشي 
أنّ فنجانا صغيرا من الإسبريســـو لديه 
القدرة على درء الشـــعور بالوحدة حتى 
عندما يشربه الشخص بمفرده، لافتا إلى 
أنّ رائحة هذه القهوة من شأنها أن تذكّر 

أشخاصا كثيرين بـ“ذكريات جميلة“.

القهوة عند الإيطاليين ليست فقط عادة جميلة كل صباح أو إدمان للكافيين 
ــــــم يمضون إلى أعمالهم، بل هي طقــــــوس لا تغيب عن حياتهم  يرتشــــــفونه ث
الاجتماعية اليومية وهم اليوم يســــــعون إلى إدراجها على قائمة اليونسكو 

بعد أن غزت كل العالم.

طقوس ارتشاف الإسبريسو في إيطاليا على قائمة اليونسكو

الأربعاء 2022/02/16 
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د.د.هيثم الزبيدي

مذاق ولون من فنجان مميز

العاصمـــة لنـــدن ســـكوتلانديارد. 
الرجل يواجـــه الفصل من وظيفته 
اليوم لأنه قام بفعل نقيض لمهمته. 
وضع بينيت الاســـتراتيجية التي 
تتبناهـــا الشـــرطة فـــي بريطانيا 
لمواجهة المخدرات. الاســـتراتيجية 
”كيـــف التعامل مع  تحمـــل عنوان
أثـــر المخـــدرات علـــى المجتمـــع“.
الشـــرطة تتهمـــه الآن بأنه تعاطى 
مخدر الحشـــيش وحبـــوب أل اس 
”الفطر السحري“ دي وما يســـمى
الذي يجعـــل من يتناوله يهلوس. 
من مفارقات مهمتـــه، أنه فصل 
ضباطا في الشرطة 
بتهمة تعاطي 
المخدرات، ورأس لجانا 
لمعاقبة العشرات من 
المنتسبين بسبب 
إساءات، وكان قاسيا 
75 في  لدرجة فصل
المئة من المحالين إلى 
لجنته. ”رئيس شرطة 
مكافحة المخدرات 
ضلل رئيس شرطة 
مكافحة المخدرات“.
مفارقات مفتعلة أو من 
الواقع، لكنها تحيط 
بنا كل يوم. في كثير 
من الأحيان لا ننتبه 
لها من شدة اعتيادنا 
على الشيء ونقيضه. 
وزير الأمن الغذائي 
الذي يتسبب بنقص في 
توريد الغذاء وارتفاع 
أسعاره. صورة للرئيس 
الصومالي الراحل 
محمد سياد بري يدخن 
بعد يوم من قراره 
الصارم بمنع التدخين. 
شعر جونسون الأشعث 
الطويل لأنه لا يريد 
أن ينتهك قواعد منع 
الحلاقين من مزاولة 
عملهم حفاظا على 

الصحة العامة.

ت الممثلة التونسية
ســـعادتها بالنجاح
ل ”البحث عن علا“
إحـــدى المنصات

ي من الجمهور 
من 6 حلقات 
تصوير
ليلة كان

ولة هند
المصري 
عب دور

سلسل
شرف، 

وي 
 

إلى
مت

تفل 
يلادها، 
ن تتعلم 
نت مفاجأة

، التي ظهرت
ية.

ية لعلا عبارة 
تدتها، وبدأت 
 هنـــد تقـــوم 

 في الرقص.

ق بشـــكل دائم في 
ر القـــادم بعـــد أن 
ـور منذ عام 1836.
يوانات إلـــى موقع 

وكانـــت حديقة الحيـــوان تعاني من
انخفاض أعـــداد الزوار قبـــل الجائحة،
حيث حققت خسارة تشـــغيلية في أربع

من أصل السنوات الست الماضية.

عن علا}

د صبري

بعض الإيطاليين في 

نابولي يفضلون تقديم 

القهوة والسكر أثناء 

زياراتهم إلى أحبائهم بدل 

الأزهار والحلويات
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